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مقدمة فضيلة الشيخ مصطف بن العدوي 


م 
فيس افر افر ايده 


مقدمة فضيلة الشيخ 
مصطفى بن العدوي 
حفظه الله تعالى 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله : 


وبعك . 


فهذا كتاب والذل والانكسار بين يدي العزيز الخبار» لإامام الحافظ ابن رجب ير 
تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته» قام بتخريج الأحاديث الواردة فيه» وكذا 


الآثار والحكم عليها بما تستحق صحة وضععمًا أخونا/ طارق عاطف بن حجازي حفظه 
اللةتؤنار لك له 


وقد قمت معه بمراجعة عمله فألفيته فى الجملة موفقًا نافعًا فالله أسأل أن يبارك فيه 
وفي مساعيه»ء وأن ينفع به وبهذا الكتاب الاسلام والمسلمين 


كتبه 


أبو عبد الله/ مصطفى العدوي 


1 الذل والانكسار للمعزيز الحيار 


مقدمة | عق 
إن الحمد لله تعالى نحمده وستعيله ود نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنه نفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله 
9ه الله وحده لا شريك له وأخيك أن محمدًا عبده ورسوله . 
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ركف مق > ساسع 420 مم عي د عد له 
يتأ دين ءَامَنْوأ اتقوأ الله حىّ تفَانْه ولا إل وانتم مُسَلِمُونَ ( © > 1آل عمران .]1٠611‏ 
01 7 7 م يسو و سر ا ا ار ارس 
«ويتايها الناس أتفوا رد اماه ا سيم 
2 - عرسم الل ع 


جك اين ا ل قلسي 9 + تنخ اتنتك: يذ تخ أله 


كيه يل م # يي سرس م 5 
ومن د انل وسار فقن فار 00000 بت علا الا]. 


محدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة . 

ثم أما يعي : 

فإن الصلاة ليست عبئًا يلقيه المصلي عن كاهله ويستريح هه 4 واليست تحركات 
مجردة من الروح والتدبر . . . إنها مناجاة لله خالق السموات والأرض ووقوف بين 


يديه .. . يجد حلاوتها من سعى فيها إلى الخشوع فأدركه: ويستريح فيها ولا يستريح 
منها. ويسعد عندما يخاطب ربه تبارك وتعالى. ويعلم أن الله عز وجل يجيبه 


وتستحينه لذن 


ن الصلاة عمود الدين» وركن من أهم أركان الإسلام. وهي العلامة على صدق 
0 لحد الفاصل بين الكفر والإيمان». وتاركها هدف دصي العقوبات 
التي جاء بها الشرع المطهر في الدنيا والآخرة» والصلاة تنهى عن | لفحشاء والمنكرء 
قال تعالى : «وَأْقِمِ الصصكرة إرك الصصكزة تن ع القخسا لكر وَلَذْكرٌ اله 


مقدمة المحقق 0 


زع سر ص 


دأ كلك ما بتكن 6 [السكيوت يو 0 لصلاة أهدافها إلا إذا 
0 الخشوع وحضور القلب. وقد أمرنا رسول الله 25 أن نعود عليها أنفسنا 
وأولادنا منذ أن يبلغ الناشئ سبع سنين» ولا تسقط عن المكلف بحال من الأحوال, ما 
دام متمتعًا بالعقل إلى أن يموت قال جل ثناؤه: «#واعَبد ريك حَقٌّ يَأَيّكَ البقيك © » 
[الحجر:95] والصلاة صلة بين العبد وربهء وليس تكفي فيها الحر كات والألفاظ. 
وروح الصلاة هو الخشوع. ولذلك أثبت ربنا تبارك وتغالى صف الفلاح اللعزمين 
س0 تنوف طمَد َمل الْمَؤْمينَ (© الْدنَ هم في 
حَسْعْونَ 02 * [المؤمنون: -١‏ 

ل 
الملاهي ووسائل الترفيه التي ملأت على كثير من الناس حياتهم . 

إن ذلك كله يدعونا إلى أن نبين أهمية الخشوع في الصلاة الذي يطرد الغفلة وإلى 
أن نذكر بالوسائل التي تعين المرء على التحلي بالخشوع . 

إن الصلاة روضة يجد المرء فيها من راحة النفس وطمأئينة القلب هما يكسر حدة 
تلك النزعة المادية التي أشرنا إليها. 

ويجيب عن هذه الأسئلة كلها العلامة الحافظ ابن رجب 5م تعالى من خلال كتابه 
«الذل والاتكسار للعزيز الجبار» . 

ومما تقدم فأمر الخشوع كبيرء وشأنه خطيرء ولا يتأتى إلا لمن وفقه الله لذلك. 
وحرمان الخشوع مصيبة كبيرة» وخطب جلل. 

والخاشعون درجات. والخشوع عمل القلب يزيد وينقص . فمنهم من يبلغ خشوعه 
عنان السماءء ومنهم من يخرج من صلاته لم يعقل شيئّاء والناس في الصلاة على 
مراتب خمسة: 

الأولى : مرتبة الظالم لنفسه المفرط. وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها 
وتحلدودها وأذكانها: 


الثانية: من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوتها لكنه قد 


3 الدل والانكسار للعزيز الجبار 


ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة. فذهب مع الوساوس والأفكار. 

الثالثة : من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار 
فهو مشغول بمجاهدة عدوه لثلا يسرق صلاته» فهو في صلاة وجهاد. 

الرابعة: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها واستغرق قلبه 
مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئًا منهاء بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما 
ينبغي وإكمالها وإتمامهاء قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى 

الخامسة: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك. ولكن مع هذا قد أخذ قلبه 
ووضعه بين يدي ربه عز وجل» ناظرًا بقلبه إليه؛ مراقبًا له ممتلئنًا من محبته وعظمته. 
كأنةيراة ويشاهدة .وقد :امسمخلت تلك الوساوس»والشظر احةه وارتفعت حجبها 
بينه وبين ربهء فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أعظم مما بين السماء والأرض وهذا في 
صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به. 

فالقسم الأول معاقب. والثاني محاسب. والثالث مكفر عنه» والرابع مثاب. 
والخامس مقرب من ربهء لأن له نصيبًا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة» فمن قرت 
عينه بصلاته في الدنياء قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة» وقرت عينه في 
الذتناء: ومن اورت عند بالله قرت يوا كل عي ومن لم هر عينه بالله تعالن تتطعت تيده 
علق الداننا تحميو انق" 

وختامًا أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الخاشعين وأن يتوب علينا أجمعين» وأن 
يجزي بالخير كل من أسهم في هذه الرسالة. 

وأن ينفع من قرأ فيها آمين؛ والحمد لله رب العالمين. 
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١«الوابل‏ الصيب» لابن القيم (ص ١‏ ة). 


مقدمة اله حمو 0 


بحث مختصر في الخشوع 

ا 5 - 

الخشوع لغة 

ْ مصدر حْشْعٌ يَحْشّعٌ وهو مأخوذ من مادة (خ ش ع) التي تدل كما يقول ابن فارس 
!| على معنى واحد هو التضامن؛ يقال خشع فلان إذا تطامن وطأطأ رأسه وهو قريب 
المعنى من الخضوع. إلا أن الخضوع في البدن وهو الإقرار بالاستخذاء. والخشوع 
في البدن والصوت والبصرء قال تعالى: حَليْعة أبَصَرَم» [القلم: +4]» قال ابن دريد: 
ا الخائ المستكين الراع: وقال الرافب ؛ لخدي الضراعة . وأكثر ما يستعمل 
ا الكل يروي 7" ذا ضرع قب معت لجرا 


وذكرت كتب اللغة أن الخشوع هو الخضوع. يقال حَشَعَ يَحْشَع حَشُوعَاء واختشع 
وتخشّعٌ : رزمى ببصره نحو الأرض» وغضه وخفض صوته؛ وقوم حَشَمٌ : : متحخشعون» 
وخشع بصره: : انكسرء ٠‏ ولا يقال اختشع بصره. قال ذو الرٌّمَة : 
تجلى الشَّرى عن كل خَرْقٍ'”" كأنه صفيحة سيف. طرفه غير خاشع 
واختشع إذا طأطأ صدره وتواضع #«إوَحَمَعَتِ لَْوًا ثّ لِلتَّمن 4 [طه: ٠١8‏ ]: أي 
سكنت » وكل ساكن خاضع خاشع ؛ والخا شع : الراك في بعض اللغات» 
والتخشع : تكلف | لخشوع . والتخشهم لله : الإإخبات والتذلل . وقوله تعالى : ومن 
َي أنكَ تَرَّى الْأَرْضَ خَلشِعَةٌ4 [فصلت:054 قال الزجاج : الخاشعة المتغيرة المتهشمة» 
وأراد المتهشمة النيات» وبلدة خاشعة: أي مغبرة لا منزل بهاء وإذا ييست الأرض 
وام تسر قيل. قد خشعت؛ قال ؛ تعالى. ان و . اق ألا حَييمة هنآ | أ 


| ا ا 0 


فق الخَدْقٌ من الأرض بفتح الخاء : البعيدة مستوية كانت أو غير مستوية. وَالخِدقٌ بكسر المخاء من 
الفتيان الظريف فى سماحة ونجدة. «لسان العرب» (؟/ .)١١47‏ 
(") امقاييس اللغة» لابن فارس (”/ ؟87١)»‏ و «المفردات»» الراغب »)١58(‏ و«الصحاح» للجوهري ‏ 


م الذل والانكسار للعزيز الحبار 
واصطلاخا: 

ال ا ا 0 وقيل: هو الانقياد للحق . 

وقال الفطيق ا الخضوع تدلل القلك الام العيوت 

كال اسن الشيلم 1 والحق أن الخشوع معنى يلتم من التعظيم والمحبة والذل 
والانكسلةا؟! . 

وحكى أبم حمر عن الفخر الرازي في تفسيره: أن الخشوع تارة يكون من فعل 
التي تين وتارة من فعل البدن كالسكون». وقيل: لابد من اعتبارهماء وقال 
غيره: هو معنى يقوم بالنفس عنه سكون في الأطراف يلائم مقصود العبادة. 
درجات الخشوع: 

قال ان القيم ا قال صضاحب العتازل:: ي الخشوع على ثلاث درجات : 
الأولى : التذنا ل للأمرءو ا والاتضاع نظن الحق». 55 العولن 
يميه ارد ل مع 1 الظاهر 0 وإظهار 
معار ضته وأ و لايم المقدري ل 0 
والاعتراض» وأما الاتضاع لنظر الحق فهو اتضاع القلب والجوارح» واتكسارها لنظر 
الومه إلنها واطلاعه على تقاصيل شاافها: 

الثانية: ترقب آفات النفس والعمل» ورؤية فضل كل ذي فضلء» ويتحقق ذلك 
عيذ بج لد شزوي تندنة :أله ولق تعديد ااي اكير لضي » و ضعف الصدق»؛ 
وكلهاللقية + زوتشيت! اموا نهو ذا وى قمن.. لسطتلل عكر عقوا لابين 
وأدائهاء ولا ترى أن ما فعلوه من حقوقك عليهم. فلا تعاورضهم عليها. فإن هذا من 


)١١١5 / "(‏ و "النهاية» لابن الأثير (؟ / 4"). و«لسان العرب» لابن منظور (8 / .)7١‏ 
|4) «مدارج السالكين» لابن القيم /1١(‏ 4مه- وده) بتصرف. و«فتح الباري» (؟/ 514). 


لمعي اح احم 


مقدمة المحقق 3 


رعونات النفس وحماقاتهاء ولا تطالبهم بحقوق نفسك؛. وسمعت شيخ الإسلام ابن 
تيمية يقول: العارف لا يرى له على أحد حمّاء ولا يشهد له على غيره فضلاء ولذلك لا 
يُعاتب» ولا يُطالب» ولا يُضارب. 


الثالكة * حفظ الحرمة عند المكاشفة» و تصفية القلب من مراءاة الخلقء و يعني 


ذلك ضيط النفس بالذل 0 والإذلال ا 0 
عن الخلق جهدة” 


من معاني كلمة الخشوع في القرآن: 

ذكر بعض المفسرين أن الخشوع في القرآن على أربعة أوجه 

ُ الذل. ومنه قوله تعالى في طه : « وَحَمَّعتٍ الْأْصَوَاتٌ ؛ تل ال هذ]. 
والثاني: سكون الجوارح. ومنه قوله تعالى في المؤمنين: ©« الَدِنَ هُم في 
تيا 40 ارسي 

والثا الخوف. ومنه قوله تعالى في الأنا : « ويدغوتكا رَعَبا وَرَهياً وكَانواأ 


لنا يه [آية: ٠‏ 


والرابع: التواضع. ومنه قوله تعالى في البقرة: «وَإئًا لكر إلا عَلَ نون 
000 
تعالى «رَين تي . َه ب لض 0 [فصلت: 59]. 


ل 4 عطاك 
: “ 
ج ‏ الدأم لضم 
+« دك دن 


لحل «مدارج ١‏ السالك كين" /١(‏ 8 - 05) باختصار وتصرف يشير . 


(1) انظر: «نزهة الأعين النواظر» لابن الجوزي (115). 


١‏ الذل والانكسار للعزيرٌ الحبار 


ولوك عَنِ لَلْبَالِ فقل ينسِفُهَا رَىَ نََهَا 09 ا م صَقْصَمًا © لا تر فا عِويا 
وَلَآ أَمَحَا © د اك آلْأْصَوَاتٌ لتم قلا مَسْمَمٌ إلا هنا 
49 [طه: ]١٠١8-1١١6‏ مكية . 


6 6 00 


«لز أَرَذَا هذا الكْرءَانَ عل جَبَلٍ ررَتَمُ حَيْدًا مُتصَدَعًا مَنْ حَمْبَةَ الله ويلك الأمكل 
تدرا إثلين لكلو تكوب 09 4 [النشر: 1؟] عدلية : 


ل ل لخو حاسم م 6 صو 2 سغد ا ا ا ال 0 سكس حم | مر ”لوقتب 0 
5 2 للك .- ##اى 5 . م 85 5 5 
وجوه وه 0 (ي) تصل نارا حامية 9 نسفئ من عينٍ انو ((4) لنس 
7 ره 


َم طَمَام إِلَا من صَرِيج ©) لا دين ولا يتن من جوع 62 4 [الغاشية: 7-5] مكية . 


شرن 0 ألَذِنَ هم في صَلَاتيِم شعور حَْشْعونَ 9 4 المردرد 1-1؟] مكية: 
«رَلعَد جاءهم يِنَ الأد كما ف مُرْمجَمٌ () جحكعة نكي كلنة نا كن الندق 1 فول 
نهم َم مقع أ بل كو تسر 6١‏ تنا مز ل قي 
© مُهْلِِينَ إِلَ لدم بَولُ الْكَرُوتَ هَدًا َم عبن () 4 [القمر:8-4] مكية 

ا ِمَ يَُكْمَفُ عن سَاقٍ وَينْعَوْنَ إلى أله مود قلا يستطيعرن 09 ) كمعد اما تضرم ب رَهقهم وله وقد كانوا 
عون إل لحرو 0 سَلِمُونَ © 4 [القلم:؟45-4] مكية . 


5-10 03 5 0 جو رع عرس مغر اساعغر سام 2-7 و 
مذلا ا قِ وَاَلْعَبِ إِنَّا لَعَرُونَ (©) عَلَ أن سَيْلٌ حرا ينه ومَا كن بِمَسْبُوقِينَ ذل رطير 
40 1 2379 


3 2 ل 5 م 0 لرعر و 1م 4 
وا نذا ع ذا د َم لِك بوعَدُونَ © َم عيبن من دما يرا نَم إل نْصب يوون © 
رخ عق و ذلك ألم اليف كنا عدون [المعارج : 515-4] مكية . 

بصرهر ترهقهم ذلة ذلك الوم اللِى كنا و 3 


عرق حوب م 


وَالتَرِعتِ عرو 0 وَاَلنَشِطَتِ قط 000 وََلتَّبِحَتِ سبحا (©) فَالتَدِعتِ سبقا (وي) فَالْمدِرات 
ام ىنث الاجنه مها أَرَادفدُ (©) قُلُوب يَوْمبِذٍ وَاجمّه © أَبْصَدرُهَا حَيِمَة 9©) 


مقدمة المحقق ١١‏ 


عر ون ا م : 
يوون ونا دودون ىََ الحافرو 24 [النازعات: ]١١-١‏ مكية . 


ل ل اا من د 7 7 5 سرعم ع قر 
«ووركرنا إذ ثادىك بخ 0 ا ا قروا تا 7 ٠‏ ريت 5 ) مَاسْتَحْنًا 
في عير برو 5-5 000 2 ع رع و 


رَعْبّا ورهبا 112 1 4 خلسشعبت كر [الأنبياء: 84- 3 مكية . 


وي تين 5952 


ا 7 ا عام عن مرخ لل عر الى 0 00010 ا م 0 
4 لتيل َك لين ياود لاس بون فى الْدرْضٍ يعبر لق أولهلك لهم عَدَاب آيدُ © 


م م ا لي لي - وم *- م 0 عرس الى صر رم 
لمن صَبرٌ وَعَمَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنّ عَرْرٍ مور من يُضَْلِلٍ ألنّهُ نا أ من وَل ينا يتيوه ورك 
ل 


م 0 أ > سر عبر 352 ٌَّ 5 ا 20 20 -5 
لظلِمِنَ لما رأوأ العذاب يقولوت هل إل مر ريت حمل 09 لم يَعْرَضُونٌ علِيّها حَسْعِينَ 
ام 4ت ع سر عرص جم مم سل اس يي عر ا برسم هه 
من ألذْلِ يتظروت من طَرَفٍ حَفيٌ وال َظ امَمُوَأ إِنَّ الختيي األْذِبنَ حَيروَأ 2 


372 3 020-00 و لال كه عر 0 2 3-4 7 5 3 02-0 #ه# 
وَأهليهمٌ وم لْقَمِمَدَ أ إن اليد ف عَذَاب مقر © © 200 نوتم مّن 
َه 2 


وَمَنِ يُضْلِلٍ أنه ةق نما لم مِن مَبَسِلٍ (3© © [الشورى: 47-47] مكية . 
© ألم يك تمنو أ ا م م حر لَنَّه ان أي وكا يكوأ 16 
لتب ين كَبَلُ مَطَالَ عَكَهْمْ أ ليد مَك موي : َنم فيقوت 09 4 [الحديد:11] 


شتييها شَّق وأ َكاذ ما لك ال الاغل اتيم ( اليه يفارة لهم شا مين 


اح ال ادس 000 1 بر سيره رم ل د لسو رس هء 3 ا 00 
ام سن بسر - ب 7 ا 0" عر بى ا ع 2 3-314 
سرون ايت أَسَّم تَمَنَا قليلا أؤليك لهم أجِرَهمٌ عند رَيَهِمَ إرك أله سَرِيعٌ 


ع 3 
قل انوأ بود أو لا وميا إن أن 
رص ل مل بي حب عل ع برصرسم اسع عرس مسج 5-5 عدوا 34 م 527 
وَيَفولُونَ 2 رَينآ إن كن وعد ريا يق دان 21 م دين 
© 4 [الإسراء:7١9-1١٠]‏ مكية . 


١‏ الذل والانكسار للعزير الجبار 


يد ع 


0 0 وَالْمُسَلِم لزنه وَالْمَؤِنتِ وَالْفَسِِينَ ولت نت وَألصَّنِدِقِينَ وأ اص 
ٌّ الي 3 1 مغ 0 لص سه 2 03 


2 حمر لي عل سي 


حو الطب الي 2 نكري أمَدَ أن 0 
ا 07 م م 0 


له عَلَ مر 0 رس ©42 [فصلت: 5] مكية . 
ع طث به 
الأحاديث الواردة 
في اخشوع 
دعن لمان د : قال يقت سول اللد خف بهول: ما مِنَ امْرئ مسر لح 


َلَط مَعُوية» يصن وُضُوءَا وَحُضُوعَهَاوَدحُوعهَاء إَِّا اث عَقرَة اَن 
0 عع ولع 5 ل م و 2 
لل كت الدَهْرَ كله»'" . 
سام 1 الترر0 لل جنة يقول 1 


ا 


سن أبِي هُرَيْرَة رن 8 أ أن رَسُولَ الله ل يد قَال: «مّل تَرَوْنَ ع ها هُنَا؟ وَاللّهِ ما 
38 4 
خلى عن كوكم ولا وك وني أرق ين َه شري" 3 


ااي الس عق لاع عل عم مك 0 ع سل 2 22 2 
3-0 - عَنْ عَمْرِو بْن عَبَسَة ,.: تند أنه سَمِعَ الْنَبِيّ اد ر 11 2 نَالرَّبٌ مِنَ العيدٍ 


.)558( مسلم‎ )6١ 

(8) السباكى (1/ )١8‏ واللفظ لهء وصححه الألباني؛ ااصحيح سئن النسائي» (0)55970 وهر في 
57 الجامع» (0860). وهو بسياق مقارب في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة؛ انظر 
اجامع الأصضول 11/40 4 1841 ), 

.)554( «البخاري» "الفتح! ؟ (51/) واللفظ له ومسلم‎ )*١ 


مقدمة المحقق كل 
في جَرْفِ اليل الآخر فَّنِ اسْتَطَعْتٌ أَنْ تَكُونَ مِمَّْ يَذْكُرُ الله ني يَلّك السَّاعَة فَكُنْ) .21١(‏ 
- عَنْ أبي هُرَيْرَ 1 لّ: قَلَ وَسْولُ اللو جنا م لله لا َنْظْرُ إلى صُوَرِكُمْ 


ع 14 


-١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة .+ات: يَقُولٌ : إِنَّ نبي الله ييه قَال: «إذَا الله للَهُ الأ في 
الكماء )١7(‏ ضَرَبَتِ الْمَلَابَكَةٌ بِلَجْنِحَيهًا خَضْعان ا فر ا سِلْسِلة عَلَى 
صَفْوَانٍ *' قا فرع عَنْ بهم قَالُوا: : اذا َل ريم الوا لذي قل. الْحَنَّ وَهْوَ 
علي الْكبِيرُ قَيسْمَعُهَا مَُْرقَ المع - و وَمُسْتَرقَ مُسْتَرِقَ السّمْع هَكَذًا بَعْضَهُ فَوْقَ بَعْضٍ (417- 
مع امه يها إلى من حتلم يليه الخ لَى مَنْ نَْتَهُ حتّى يُلْقِيَا عَلَى لِسَانِ 
السَّاحِر أَوْ الْكاِن فَرْبَّمَا أَدْرَآه الشّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقيَهَا وَرُبَمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ 
يَكُذِبُ مَعَهَا مِانَةَكَذْبَة قَيْقَال : ألَيِسَ َدْقَالَ لَنَايَوْم كَذَا وَكَذا كَذَا وَكَذَاء َبُصَدَقُ بلك 
الكَلِمَةٍ التي سَمِعَ من التمَاوو 29 


وعم 7 2 عام 


عُمْبَة ْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَتْ عَلَينَا رعَايَهُ لابى جات لبتي رثا مني 
الله ل قَاتِما يُحَدَّثُ النَامنَ فَأَذْرَكتُ مِن قَوُلِهِ ابن لل توما 
فبحيين وَضوءَه م يوم َيصَلَّي رَ كُعَتَين ميل ع1 عَلَيْهِمًا بقلي وَوَجْهه ٠‏ إلا وج 

الْجَنَة.» قَالّ: فَقُلْتُ : ا أجرَة لوا فإ ذا َال بين َي يَقُول : لي كله أجزة ترك 
ذا عْمَرُ قَالَ : إن قَدَ رَأَيْنّكَ جِمْتَ آيْقًا0'», قَالَ : اما مِنْكُمْ مِنْ أَحَد يَتَوَضَأفَبُِْْ 1 


. «الترمذي» (074) وقال: حديث حسن صحيح‎ 0٠ 

,)5554( مسلم‎ )١١( 

(؟1) إذا قضى الله الأمر في السماء: أي إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة من خوف 
الله . 

)٠١( |‏ خضعانًا: أي خاضعين. 

- كأنه: أي القول المسموع‎ )١4( 

)١3(‏ الصفوان: هو الحجر الأملس. 

(1) ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. 

11 «البخاري») «الفتح» 8م (480-0). 

(14) آنمًا: أي قريبًا. 

60 فيبلغ أو يسبغ: أي يتمه ويكمله فيوصله مواضعه على الوجه المسنون. 


١‏ الذل والانكسار للعزيز الحبار 


2و 


(أ يسيُ) الوَضُوء م إِلاا لله ون محمد بد لل وَوَسُول إل 
لَهُ أَبوَابُ الْجَنّةَ التَّمَانِيَةُ يَدْخْلُ مِنْ أَيّهَا شَاءَ) 
1 ي أمامة َل كل عط بم به الشليئ ُشث نا في العاجلة أن أذ 


اجعن 
3 سن عَلَى ضَّلَا لوو اهم انوا على شور وَهُمْ يَُْدُونَ الأَوثانَ فسَمِعْتُ بِرَجْلٍ مَك 
يُخْبرُ أخْبَارًا. فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي فَقَدمْتٌ عَلَيْهِ ذا ازول الاعف ا 1 


*« 
ل 


و ع لم و ع ا و بير بر كيو ُّ : 7 00 9 822 و 
عَلَيْهِ قومه. ال يا ل كرا نا أقف؟ تال ونا تيده 1ك 
9 6 كَل لير * بي لم 


وَمَا نَبِيٌّ؟ قَالَ : «أَرْسَلَي الله َقَلْتٌ : وَبِأَيّ شَيْءٍ أَرْسَلك؟ قَالَ: «أرْسَلَنِي بِصِلَةٍ 


- 39 


الأَرْحَا حم كثر الوا هَابُشْرَك به شَيْم قُلْتْ لَهُ: َمَْ مَك عَلَى هَذَا؟ 


قال حر و3 تال : (وَمَعَهُ يَوْمَيِِ أبُو بكر وَبَِالُ مِمَّنْ آمَنَّ بهِ) فَقَلْتٌ: إِنَي م 
قَالَ : وَإنّك لا تََْطِيعُ ذَلِك يَوْمَك هَذَا ألا نْرَى حَالِي وَحَالَ النَّسِ؟ وَلَكْن ارْجِعْ إِلَى 
0 رثا س م ةم 1 2 2 سو م د ذه ا د 5 2 

أَمْلِكَ فَإِذَا سَمِعْتَ بي قَدْ افع انم 


ا ١‏ طول ع رز كل مع 0 يت ١‏ 


بمَكَةه َال عت 0 -32 ل َأَجْهَكُ ؛ حبق 0 


ع 


عَنَ الصلاء قال مل ساة اطبل لمأ قي الو حل تع ال حل في 
َإنَهَا َطْلعُ حِينَ تَطلعُ ببْنَ ني شبْطَانِ» وَحِتَذٍ يج لها اَْفَاُ ثم صَلَ فإِنَّ الصَّلاةٌ 
”0 مَحْضُورَة .- حَتَّى يَسَْقِا الظل بالرمح 7“ ثم َقْصِرُ عَنِ الصَّلاقٍء فَإِنَّ 


س ومو نث“اة اس و يفير .2 


حِِئيِذٍ تَسْجَرُ جَهَنْمُ ٠‏ فَإِذ | أكْبَلَ المَيْءُ َصَلَ فَإِنَّ الصَّلَاةٌ مَشْهُودَةٌ مَحضُورَةٌ حَنَّى تُصَلَيَ 


,)592( مسلم‎ )٠( 
جمع جريء من الجراءة وهي الإقدام والتسلط.‎ :ءارج)؟1١‎ 
مشهودة: يشهدها الملائكة.‎ )**( 


ا يحضرها أهل الطاعات. 


1)حتى يستقل الظل بالرمح: أي يقوم مقابله في جهة الشمال ليس مائلا إلى المغرب ولا إلى | 


القرق وهده كاله الاسكر ادن 


ا 
ا 
0 


مقدمة المحقق ١0‏ 


20 


الْعَصْرّ لم أنْصِرْ عَنِ الصَّلَاة حَنّى َفرْبٍَ اشن فَإِنها نرب بَيْنَ قري شَيْطانِء وَحبٍَِِ 
يَسْجُدُ لَهَا | الْكَفَارُ» قَالَ: وك 86 انب الله مَالوْضُوء حََئْنِي عله قَال : (ما نكم رَجُلُ 


بقَرْبُ وَضُوءَهُ فيَتَمَضْمَضنُ وَيَسْتَْشِقُ يق فيَتِرُ لا حَرّتْ حَطَايَاوَجهِهِ وَفِيه وَحَبَاضِو ثم ذا 


5 053 


غَسَلَ وَْهَهُ كما أمَرَ رَ الله إلا حَوَتْ حَطَايَا وَجْههِ مِنْ أطْرَافٍ لِحبَيه مَعَ المَءِ ثم يَفْسِلُ 


2 


يَدَيهِ دي إلى المِرْقْقَيْنِ إلا حَرثْ حَطَايَايَدَِْ من أَنَاِهِ مّعَ الما نم يَمْسَحُ رَأْسَهُ ا حَرتْ 
غَطَيَا َه مِنْ أطْرَافِ شَغْرِه مَعَ الماك ثم يغ ل كَدَمَيْهِ إلى الْكَعْبَئْن إِلَا حََتْ حَطَايَا 


ا ل 


جلي مِنْ نامل مع ال فإ هو َصلَى ود الل وى ليود بلي هر 


لد 


ع مر 


َم وَْرَعّ قَلبَهُ لِلّهِ إلا انْصَرَفٌ مِنْ حَطِيئَيِهِ كَهَيْكيِهِ يَوْمَ وَلَدنَهُ أمها” ' . 


ب لي اط 
0 :0 * 8« 2 واكه 
٠‏ « 


37 كي رميق وَمَمَاِي ِلّهِ رت الْعَالَمِينَ لا مريك 1 
الممْلمِينَ: لْهُمَ أنْتَ لمك لا إله إلا لك أ ول وك نا عَيْدك ؛ ظَلَْتُْ لني 
وَاغْتََْتُ بدَنِْي فَاغْفِرْ لي ذَنُوبِي جَمِيمًا إِنَهُ لا يَغفِرُ لذ نُوبَ إِلّا أَنْتَ» وَاهِْنِي لِأَحْمَنٍ 
الأخلاتٍ لَا يَهُدِي لِأحْسَيهًا إلا أنت, وَاصْرِفُ عَنّي سَيََْا ا يصْرِفُ عَني سيْكها لا نت . 
لبيك وَسَعْدَيْكَ!ة؟) وَالْخَيْرُ كُلَهُ في يَدَيْكء وَالسَدُ َي إِلَيِكء أنا بك َإليك ١‏ 


اكت وَتَعَايتَ. أسَففِرك وتو إلَيك؟ وار قال : «اللّهمَ لك رَكَعْتُ وك آمَنْتْ 
َلك ألمت حَسَع أك سني وَبِصَرِي وَمْعَي وَعَظْمِي وَعَصَهِيا وإ ارَفْعَ قال (اللهُم 


م 


رَبَنَا لَك الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتٍِ وَمِلُّءَ الآر ض وَمِلْءَ ما بيْنَهُمَا وَهِلْءَ ما * شِئْتَ مِنْ شئْءٍ 


(5*) مسلم (455م). 


(؟) سعديك: معناه مساعدة لأمرك بعد مساعدة ومتابعة لدينك بعد متابعة. 
)١(‏ أنا بك وإليك: أي التجائي وانتمائى إليك وتوفيقى بك. 


15 الدل والانمكسار للعرير المجبار 


ال ا الاك جه يوي دي 
ا 1 -0 
بين ال مهد ولك : «اللَّهُمَ اغْفِرْ لي مَا قَدَمْتْ وَمَا أ حَث ونا نزت ويا الث ديا 


0-8 
2 


ارقت وماأ --- بل لك اق وال الخ عر لَا إِلَهَ إلا آنت1*" 
-٠١‏ سيل ابْن لامو اطبا رعو لله :3 قََالَ إن رَسْولَ الله >: 00 


اوت مُعوَاضِعًا ضرعا حتَى أ ص الْمُصَلَى فَلمْ يَخْطْبِ خُطيتكُ + اين 
في الذَعَاءِ وَالتَضَوُعَ وَالَ ور وَصَلَى رَحْحينٍ كما كان مُصَلّى في الهيلاً 


8 امم 1 50200 0 7 م فى عه > سلا ل 3 
دعن عَيْلالله ين الشخير فزق كالا: رَأَنْت رَسُول الا كد يصلى» وَفِى صدره 
ل 00 [لندسة 


3 3 5 ا 2 3 
21 ست [ه]ىي 55 5 00 ماقي 6 2 - م كيه # |1 امس ا 
اقرَا عليّك وعليّك انزل؟! قا انعم) فقرّات سورة الَنْسَاءِ حَتى اتيت إلى هذه الاي 
2 قري اص 5007 5 
عسي ع صل 8 00 ل 3 ل عاص شمر يي د 2 ل و ا - سا اهم 
4ف إذَا جِمَمًا من كل أُمَّمَ سَّهِيدٍ وَجِنَمَا يك عَلَّ متَؤْلك يدا 42 # قال : ١حسبك‏ 


أ ع اكير 


(8؟) مسلم (١/ا/ا).‏ 
540 البدلة تك الزن والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة وذلك على جهة التواضع 
1" «7الترمذي)» () واللفظ لىى وقال: هذا حديث حسن صحيح ١‏ الواين ماجةا (50 ) وححسله 
الألباني . 
١16*)«أبو‏ داودة (4084) واللفظ له. «النسائى» (" / 7١)ء‏ وقال محقق جامع الأصول (5// 1:*0) 


السة البخارى الفتح) م (كمىهغ) واللفظ لىع وثمه ابعص الحديث عن عمرو بن مرةا؛ ومسلم 
(ععءعم). 


الآثار وأقوال العلماء والمفسرين 
الواردة في «الخنشوع؛ 


١‏ - قال عبد الله بن مسعود ترئق: : «من تواضع لله تخشْعًاء رفعه الله يوم القيامة. 
ومن تطاول تعظمّاء وضعه الله يوم القيامة) ”” 

؟- عن عمر بن الخطاب تإنة: أنه رأى رجلا طأطأ رقبته في الصلاة. فقال: 
صاحب 00 ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب» ' 3 

؟- عن علي تق قا : «الخشوع في القلب أن ثُلين كنفك للرجل المسلم وأن (لا 
تلفت) في الصلاة"” 0 

4- عن ابن عمر يثنا في قوله تعالى : «االدِينَ هُمْ في صَكَاتِمْ حَشِْْنَ () © [المؤمنون: 
؟]» قال: «كانوا إذا قاموا في | لصلاة؛ أقبلوا على صلاتهم. وخفضوا أبصارهم إلى 
موضع سجودهم . . وعلموا أن الله يقبل عليهم فلا يلتفتون يميئًا ولا شمالا"' "'. 


ووأ سح ساس رك بعر 


ه- عن ابن عمر يدا أنه كان إذا تلا هذه الآية : «أَلَمْ يأْنِ لِلَدسَ ءا مَنوَأ أن تخشع قلوبهم 
ِزِكْر 4 [الحديد: 15]. قال: : #بلى يأ رب ء فى ا د 
رن يق 40 حب خر وأمنع عن قراءة ما يعلطا 

/ا- قال ابن القيم ينه : «الخشوع هو الاستسلام للحكمين : الديني الشرعي؛ بعدم 
معارضته برأ ى أو شهوة » والقدرى بعدم تلقيه بالتسخط والكراهية والاعتراض. 


(5) «الزهد» للامام وكيع بن الجراح (5 /857) . 
(4*) «مدارج السالكيت» ١(‏ / 005). 

(2) «الزهد) للا مام و كيع بن الجراح /5١(‏ 2054). 
(3*) «الدر المنثور» للسيوطي (64/5). 

(19") المرجع السابق (8 / 59). 


م1 الذل والانكسار للعزيز الجبار 
واطلاعه على تفاصيل ما في القلب والجوارح؛. وخوف العبد الحاصل من هذا يوجب 
له خشوع القلب لا محالةء وكلما كان أشد استحضارًا له كان أشد خشوعًاء وإنما 

ومما يورث الخشوع : ترقب آفات النفس والعمل» ورؤية فضل كل ذي فضل 
غلك وهسنل] المف أي انتظار ظهور نقائتص نة نفسك وعملك وعيوبها لك يجعل القلب 
خاشعًا لا محالة؛ لمطالعة عيوب نفسه وأعماله ونقائصهما: من الكبرء والعجبء 
والرياء. وضعف الصدق» وقلة اليقين» وتشتت النية وعدم إيقاع العمل على وجه 
يرضاه الله تعالى وغير ذلك من عيوب التفييوة.. 

وأمارؤية كل ذي فضا عليك : فهو أن تراعي حقوق الناس فتؤديهاء ولا ترى أن ما 
فعلوه فيك من حقوقك عليهم. فلا تعارضهم عليها. فإن هذا من رعونات النفم 
وحماقاتهاء ولا تطالبهم , بحقوق زه نفسك . وتعترف بفض| ذي الفضا منهم وتنسى فضل 
35 نفسك . 

وا مادم ابن تيمية يَدْد: : «العارف لا يرى على أحد حما ولا يشهد له 
على غيره فضلا 3 ولذلك لا يُعايِبٌ ولا يُطَالِبُ» ولا يضاربت ا 

8- عن فرظة بن كعب قال: «بعثنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة و” شيعنا. فمشر 
معنا إلى موضع يقال له صرار . فقال: «أتدرون لم مشيت معكم؟؟ قال : : قلنا لحى 
صحبة رسول الله يد ولحق الأنصار. قال: "الكني مشيت معكم لحديث أنفتقه أن 
الاد يان ردك الجتطرة الممطا وك ل 
صدورهم هزيز كهزيز المرجل . فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم وقالوا: 

م 
محمد . فأقلوا الرواية عن رسول الله # ثم أنا شريككم" 

9- كان علي بن الحسين #2ا: «إذا توضأ اصفر وتغيرء فيقال ما لك؟ فيقول: 

أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟» *' . 


رقع مدارج السالكين) (050 - )2051١‏ بتصرف. 
أب ساح 80 ١‏ 


515 8) اال محتصر مناهج القاصدين! لابن قدامة ا ؟), ا 
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57 ! 355 
-٠١‏ عن الحسن البصري في قوله تعالى : #وَيَدْعوتتا نا رَعَبًا ورهبا وَكانا لنا 


3 خَلشعِيتَ# [الأنبياء : 9]ء قال: «(الخوف الدائم في | القلبا"*'. 

>09 عن الحسن البصري في قو تعالى: مأ فى صلم يف‎ -١1 
[المؤمنون: ؟]» قال: «كان خشوعهم في قلوبهم فغضوا بذلك أبصارهم. وخفضوا‎ ! 
| لذلك لجل‎ 

| إذا ما الليل اس كابدوه ‏ فيفر علهم وهم ركو 
١‏ أطار الخوف نومهم فقاموا ‏ وأهل الأمن في الدنيا هجوع 


وقال أيضًا 
وما فرشهم إلا أيامن أزرهم : 
وما لسلهم فيهن إلا تخوف وما لمهم إلا عشاش رو 
وألوانهم صقر كأن وجههم عليها كساء وشو بالورس مقسع 15 
قال مجاهد ئة في قوله تعاني ةق سِيمَاهُمَ ف وجُوههم من أَرِ السَجودٍ 4 (الفتح : 
14- قال مجاهد. 1 : « وقوموأ بن قَدنتِينَ4 [البقرة: 4*؟]» قال: ١‏ 
وخزة الجناح والرهبة 0 
6- عن مجاهد في قوله تعالى : «الَِنَ هُمْ في صَلَاتِيمَ 


حَشِعْونَ 062 * [المؤمنون: ؟]» 


(؟؛) «الزهد» لابن المبارك (06). 

(*1) «الدر المنثور» للسيوطي (5/ 84). 

؛؛) «التخويف من النار» (78 . 9”) والورس: نبت أصفر يصبغ به. 
(42) «الدر المتثور؛» (ل" / 015). 

(15) المرجع السابق ١(‏ / 09751 


4" الذل والانكسار للعزيز الجبار 


قال: السكون ا 


اقيق قتادة 5آ:: قال : «الخشوع ين القلب هو الخوف وغضص ادير ف 
ال 


إ 

١ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» قال: كان عبد الله بن مسعود- إذا هدأت‎ - ١7 
ا‎ 225( 7 3 ١ مخ‎ 
ْ 5 العيون- قام فسمع له دويًا كدوي النحل»””‎ 
١ : قال عباد بن زياد التيمى» يرثي إخوة له متعبدين‎ -4 
فتية يعرف التخشع فيهم كلهم أحكم القرآن غلامًا‎ 


قد برى جلده التهحد حشى عاد جحلذا تسمحت ١‏ وعظاما 


تتجحافى عن الفراش من الخو ف إذا الجاهلون باتوا نيامًا 
ساحيين وعبرة و لحي ويظلون بالتهار صياما 


فك “1 س5 . 2 5 م وي( ©ه) 
يقرؤون القران لا ريب فيه ن مهدا وقيانا 


35 
3 علي ان - 


8- قال الفضيل بن عياض : كان يكره أن يُرِي الرجل من الخشوع أكثر مما في 
لور 


-٠‏ قال أبو يزيد المدني: "إن أول ما يرفع عن هذه الأمة الخشوع»”””. 
-١‏ قال عبد الله بن المعمار: 

رقة فى الجنان فيها حياء | فيهما هيبة وذاك خشوع 
انين فال رولا هيام وإوالقنة «كيت عليهة كن 'العيون ومو 


عه "الزهد» لابن المبارك (58). 

(4غ) «الدر المنثور» للسيوطي (5/ 85). 

(4 4 ) «الزهد» للامام وكيع بن الجراح (1/ "9١‏ ). 
201 "التخويف من النار) لابن رجب (59 .؛ .)5١‏ 
(26) «مدارج السالكين» ١(‏ / 0094). 

1« نح “الزهد» لابن المبارك (819). 

(*3) ابصائر ذوي التمييز» للفيروزابادي (؟ / 047). 


مقدمة المحفق 9 
00 


؟1- قال سهل التستري: من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان"*”' 

7- قال الحافظ ابن كثير يَدْنْ : قد ذكر غير واحد أن عروة , بن الزبير لما خرج من 
المديئة متوجهًا إلى دمشق ليجتمع بالوليد. وقعت الأكلة في رجله في واد قرب 
المدينة» وكان مبدؤها هناك فظن أنها لا يكون منها ما كانء فذهب في وجهه ذلك. 
فما وصل إلى دمشق إلا وهي قد أكلت نصف ساقهء -00000020 
الأطباء العارفين بذلك». فاجتمعوا على أن يقطعها وإلا أكلت رجله كلها إلى وركه. 
وربما ترقت إلى جسده فأكلته. فطابت نفسه بنشرهاء وقالوا الا كام ارم 
0 لا واللة:ها كنت أظن أن هذا شرت 
شرانا أو يأكل شيئًا يذهب عقله. ولكن إن كنتم لابد فاعلين فافعلوا ا ذلك وأنا في 
الصلاة؛ فإني لا أحس بذلك» ولا أشعر به؛ قال: فنشروا رجله من فوق الأكلة من 
المكان الحي. احتياطًا أنه لا يبقى منها شيء؛ وهو قائم يصلي» فما تضور ولا اختاج ؛ 
فلما انصرف من الصلاة ة عزاه الوليد في رجله» فقال: اللهم لك الحمد؛ كان لي 
أطراف أربعة فأخذت واحدًا | فلئن كنت قد أخذت فقد أبقيت» وإن كنت قد ابتليت 
فلطالما عافيت» فلك الحمد على ما أخذت وعلى ما عافيت قال: وكان قد صحب 
معه بعض أولاده من جملتهم ابئه محمدء وكان أحبهم إليه» فدخل دار الدواب» 
فرفسته فرس فمات» فأتوا فعزوه فيه» فال الحمد لله كانوا سبعة فأخذت واحدًا 
وأبقيت ستةء فلئن كنت قد ابتايت فلطائما عافيت؛» ولئن كنت قد أخذت فلطالما 
أعطيت» فلما قضى حاجته من دمشق رجع إلى المدينة . قتلغه أن عضن النامن قال 
إنما أصابه هذا بذنب عظيم أحدثه» فأنشد عروة في ذلك؛ والأبيات لمعن بن ونح 
تعفدرك. نا أهويت. كفي لريبة 2 ولا حملتني نحو فاحشة رجلي 
ولا قادنىي سمعي ولا بصري لها ولا دلني رأبي عليها ولا عقلي 
ولنث كاف هاا يت لكر سن الأمزءلا يبن" إلى مثلد مثلي 
ولا مؤثر نفسي على ذي قرابة 2 وأوثر ضيفي ما أقام على أهلي 


(04) امدارج السالكين» ١(‏ / 509). 


0 الل والانكسار للعز 


ير الجبار 


واغلع "آلق اله "تكن انضية من الدهر إلا قد أصنابك و د 00 


اك 30 
سن فوائد اخشوع 


)١‏ نزوت الحوف والرهية مق اللداعز وجل : ا 
؟) مظهر من مظاهر الايمان وحسن الإسلام . ا 
*) دليل على صلاح العبد واستقامته. 
:) إعلان العبودية لله ونيذ ما سواه. 
5) تكفير الذنوب وتعظيم الأجر. 
)١‏ النجاة من العذاب والعقوبة. 
شْ )٠‏ الفوز بالجنة . 
6) الخشوع يرفع صاحبه يوم القيامة. 
4) الخشوع يؤدي إلى غض البصر وخفض الجناح . 
الكشوم بيطت القجيرة "نون القفي: 
)١١‏ الخشوع في الصلاة يؤدي إلى الفلاح . 
1) من خشع قلبه لا يقربه شيطان © . 


١2ت‏ "«البداية والنهاية» لابن كثير (9 / .)٠١"” .١٠١7‏ 

تدا تقل عن «روضة النعيم») (15 801487 )187١‏ ولمزيد فائدة وبحث الموضوع انظر: 
«القواعد النورانية» 2)١24 / ١(‏ وامجموع الفتاورى؛ (؟5 / 204) لشيخ الإسلام ابن تيمية » 
مدارج السالكين» ١(‏ //ا58) ط. دار الحديث . «إحياء علوم الدين» )١56 / ١(‏ وما بعدهاء 
١اتحاف‏ السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين' للزبيدي؛ «مختصر منهاج القاصدين»»2 وغيرهم. 


ا[ -١‏ اسمه وكنيته ولقبه ونسبته : هو الإمام الجليل الحافظ النقاد زين الدين عيد 
إٍ السّلامى» البغدادي مولدًا الحثيلى مذهماء الدمشمى إقامة ووفاة» ويكنى ان 


9 2# 


| الفرج؛ ويلقب بابن رجب. وهو ذوعن النشيوة اكبيد للق ١‏ يولم 


١ 


ا ا ل ل ل 
| العلم والفضل والصلاح» وكان لأبيه الدور الأكبر في توجيهه نحو العلم النافع . 

١‏ +- شيوخه : تلقَّى العلم على أكابر علماء الأمة في عصره : ففي دمشق تلقى العلم 
عن ابن قيم الجوزية» وزين الدين العراقي» وابن النقيب» ومحمد بن إسماعيل 
! الخخازء وداود بن إبراهيم الاو بويد تاف التجل» والضه بن عند الهادي 
الحنبلى» وسمع بمكة من الفخر عثماك بن بوت الترورى زوفي العدس سفع بن 
الحافظ العلائي» وفي مصر سمع من: صدر الدين أبي الفتح الميدو مي» وناصر 
الدين بن الملوك . 

؛- المناصب العلمية التي تولاها: أقبل ابن رجب يدن على العلم ولازمه مطالعةٌ 
وكتابة وتصنيقًا وتدريسًا واشتغالا وإفناة» وقل تولى التلاريسن بالتدرسة الحتيلية حتى 
عام (41لاه)ء ثم أخذت منهء وتولى في حياة والده حلقة الثلاثاء في جامع بني أمية 
بعد وفاة ابن قاضي الجبل يدم سنة (1لالاه) . 

ه- تلاميذه : أقبل طلاب العلم على الحافظ ابن رجب .؛ يأخذون عنه» ويفيدون 
من علو مهء ويسمعون مروياته؛ فهو إمام في علم الحديث رواية ودراية؛ لأنه صرف 
معظلم وقنه فيه حتى صار لا يعرف إلا به» ولم ير أثقن منه فيه . 

[ا ومن أشهر تلاميذه: أبو لكان الوكين أبن يكين عن الحلي المعروت ناي 
لناب راو وف اعون عر عرد فلا02 وداود بن سليمان 


سليمان بن أ بي الكرم الشهير بأبي شعرء وأبو ذر الزركشيء والقاضي علاء الدين بن 

اللحام البعلي. وأحمد بن سيف الدين الحموي. 

1- عشيدتهء: سلك ابن رجب 33:: منهج السلف في مسائل الإيمان والتلمّيء 
ونصرهء وذبٌ عنه أباطيل الخصوم. ومصئقاته مشحونة بذلك؛ وله رسائل مفردة 
ي هذا الباب ؛ مثل: "بيان فضل علم السلف على الخلف». ولكن في مصنفات 
صحة صوفية: عصمه الله من الانحدار فى مزالقياء با آتاه الله من علم أثري 
عزيرء ومنهج سلفي واضح 

- مذهبه في الفروع : اتبع 1:: في الفقه مذهب الامام المبجل أحمد بن حنبل 
#نذء وهو معدود من كبار علماء الم المتضلّعِين فيه ويدل على ذلك كتايه : 
١القواعد‏ الكبرى في الفروع» ؛ فهو من أجل مصنفاته الفقهية التي تدل على تبره في 
دقائق الفقه: حيث قال الحافظ ابن حجر في «الدرر»: «أجاد فيها. 

وقال ا, بن قاضي شهبة» وابن مفلح : يدل على معرفة تامة في المذهب". وفي 
١(اكشف‏ الظنون» : (وهو كتاب من عجائب الدهر. حتى إنه استكثر عليه وزعم 
بعضهم أنه وجد قواعد مبددة لشيخ الإسلام ابن تيمية فجمعهاء وليس الأمر كذلك. 
بل كان 2-:: فوق ذلك» كذا قيل1١.‏ 

وقد أولع الحافظ ابن رجب >-:: بمقالات شيخ الإسلام ابن تيمية» فكان يفتي بهاء 
ويرجع إلى مؤلفاته. وذلك أنه تتلمذ على يد ابن قيم الجوزية التلميذ البار لشيخ 
الإسلام رحمهم الله جميعًاء وعلى الرغم من ذلك. لم يكن >3:: مقلدًا متعصبّاء بل 
كان ينقح ويصحح ويرجح ويتبع الدليل. 

- مصنفاته: يعد الحافظ ابن رجب 5:: من أقدر علماء عصره على التصنيف» 
وأشهرهم فيه. فله تصانيف عديدة وتآليف مفيدة في التفسير والحديث والفقه 


منها: 


0 
0 
ا 


ااتفسير سورة الاخلاص»؛ «تفسير سورة الفاتحة»؛ «تفسير سورة النصرا'ء (إعراب 
البسملة»؛ «الاستغناء بالقر ان». 


لاالحديث وعلومه : 

اشرح جامع الترمذي»'. اشرح علل الترمذي»» «فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري»؛ «جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم". 

مجموعة رسائل تتضمن كل منها شرح حديث منفرد» ومئنها: ااشرح حديث : م 
ذئيان جائعان أرسلا في غنم . . .)ا «اختيار الأولى في شرح حديث حديث اختصام 
الملا الأعلى)» . «نور الاقتياس في مشكاة وصية النبي لابن عباس»2» اغاية النفع ع 
شرح حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع»؛ «(كشف الكربة في وصف حال أهل 
الغربة»". وغيرها كثير. 
لأ الفقه : 

«الاستخراج في أحكام الخراج». «القواعد الفقهية». ١كتاب‏ أحكام الخواتيم وما 
يتعلق بها" . 
لا التراجم والسير: 

«الذيل على طبقات الحنابلة؛» «مختصر سيرة عمر بن عبد العزيزا؛ اسيرة عبد 
لا الرقائق والمواعظ : 

الطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف»» «التخويف من النار والتعريف 
بعال كاف المو ار «الفرق بين النصيحة والتعيير»؛ «أحوال أهل القبور». 


و-وئت"*': توفى الحافظ ابن رجب يد ليلة الاثنين رابع رمضان سنة (10/اه) 


لذن 


مار مسمس 0803 


زوو) تقلا من مقدمة (إيقاظ الهمم المنتقى من جامع العلوم والحكم؛ للشيخ سليم الهلالي. 


ال الذل والانكسار للعزيز الحيار 
في دمشق بأرض يقال لها: الحميرية؛ ببستان كان استأجرهء وصلي عليه من الغدء 
ودفن بمقبرة الباب الصغير إلى جانب قبر الشيخ أبي الفرج الشيرازي. 
ل 
عملي في دراسة سة الكتاب : 
١-قمت‏ بعزو الا ت القرآنية إلى السور مع ذكر رقمها. 
00 


الأول: ما كان في «الصحيحين» أو أحدهما فقد اكتفيت 0 إليهما فقط أو 
أحدهما مع بيان نقد الحديث إن كان منتقدًا عل عليهما أو على أحد 


مس 0 


تتبين علله كما قال علئٌ بن المدينى يدنه وما كان منها ضعيف اجتهدت قدر الإمكان ا 
. . 1 
في الإتيان بشواهد تصححه أو تحسنه على ما سترى إن كانت تصلح للتقوية» وإن لم | 
تكن كذلك فمعلوم أن الحديث سيظل في قسم الضعيف كما هو. ا 
اورت العظن الآثان السلفية . 
3 - علقت على ماا ستحق التعليق من كلمات صعبة أو معانٍ غامضة. 
- علقت على كلام الحافظ ابن رجب في بعض المواضع القليلة تتميمًا للفائدة. 
5-قدمت للكتاب بمقدمة عن الكتاب ومؤلفه. 


/1- ثر جحمت للحافظ ابن رجحب يدنه تعالى . 


قلت: ومن أهم الدراسات التي كتبت عن ابن رجب: 

أ- مقدمة د/ ما و ا 0 . مكتبة الرشيد 

ب- «ابن رجب الحتبلي و آثاره الفقهية» د/ أمينة الجابر أطروحة دكتوراه. ْ 
جح ااابن رجحب الحتبلي وآثاره الفقهيةا د/ محمك الوائلي أطروحة دكتوراه. ١‏ 
ه- ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح العقيدة» د/ سليمان العقيلي . ؛ 
و- منهج الحافظ ابن رجب فى العقيدة»؛ على بن عبد العزيز الشبل . 


ققدمة المحقق /" 
/- قمت بصناعة الفهارس العلمية للكتاب. 


4- اعتمدت في تحقيقي على طبعة (مكتبة التوعية الإاسلامية» ومكتبة الوعى 
الإسلامي) بتحقيق العلامة محمد عمرو بن عبد اللطيف حفظه الله تعالى وشفاه الله 
عفاه , 

وقد استفدت منه كثيرّاء ولما لا؟! وهو شيخ مصر في الحديث» فجزاه الله خيرًا 
'وبارك الله فيه وفي عمله وفى صحته وأهل بيته وأولاده 20 آمين . 


«# 


ولأعرا.... 
و ل 
وآخر دعوانا 0 لاسي 


ين ا ل - المحلة الكبرى 
ت: /120514114910. 


ءهلذ١‎ 528435151١ حوال:‎ 


0000 


ا الذل والانحكسار للعزيز الجبار 4 
تسيو اشر الى لمم 


رب يسر وآعن يا كريم 
الحمد لله جابر القلوب المنكسرة قلوبهم من أجله؛ وغافر ذنوب المستغفرة 


وأكريك أن لذ له إلذ الله ل شبريك لم وكهرة وهر مواد ميحَمدًا عيذه 
ور ا مل تين ا على الدين كله وعارة ني : أكون نيا 


: إسناده صحيح‎ )١( 
والبزار في مسنده‎ )١55( أخرجه أحمد (؟5/١17١) وابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول»‎ 
وابن حبان (5778) من طريق محمد بن فضيل عن‎ )1١١5( كشف الأستار) وأبو يعلى‎ -7439( 
عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: «جلس جبريل إلى النبي يَث؛ فنظر إلى السماءء فإذا ملك‎ 
ينزل؛ فقال جبريل: إن هذا الملك ما تنزل منذ يوم خلق قبل الساعة. فلما نزل قال: يا محمدء‎ 
ارسي إليلت زبك» أنملكا هنا يعطلف. .أو عبذاارسو له قال ختريل: ترافم لزنه يا محمد‎ 
قال: ١بل عبدًا رسولا».‎ 
: تنبيه‎ 
وفي رواية الإمام أحمد في مسنده عن ابن فضل به قال: «ولا أعلمه إلا عن أبي هريرة».‎ 
قلت : والقائل: «لا أعلمه إلا عن أبي هريرة» وانظر «البداية والنهاية» لابن كثير (5/ 659): هو‎ 
عمارة بن القعقاع؛ كما جاء مصرحًا به عند ابن أبي الدنيا وروى الحديث عن غيرهما عن أبي هريرة‎ 
قَوْتما شلك‎ 
وقال البزار: لا نعلم يُروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد.‎ 
رواه أحمد والبزار وأبو يعلى ورجال الأولين رجال‎ .)١19 - ١8 /9( وقال الهيثمي في "المجمع"»‎ 
. الصحيح‎ 
وقال الشيخ أحمد شاكر به في تحقيق المسند: ولم يذكر فيه قول أبي زرعة «ولا أعلمه إلا عن‎ 
أبي هريرة» مما يظن معه أنه شك في وصله؛ وإن كان هذا لا يؤثر في صحة الحديث لأنه حكى‎ 
ظنه الراحج ج القريب إلى اليقين وغلبة الظطن في مثل هذا كافية؛ فإعراض الهيئمي عن ذكر هذا دلالة‎ 
على أنه مروي بالجزم عن أبي هريرة عند البزار وأبي يعلى أو عند أحدهما.‎ 
قلت طارق: هو عند البزار وأبي يعلى مجزومًا به 0 ا م فييك‎ 
ومن هذا الباب أن الله خيره: بين أن يكون عبدًا أ و أن كون :نا‎ »)١١ /١١( الفتاوى»‎ 


١‏ الذل والانكسار للعريز الجبار 
فكان يقول: 
«اللهم أحيني مسكيئًا وأمتني مسكيئًاء واحشرني في زمرة | المساكين»” كير هذا 


- ملكاء فاختار أن يكون عبدًا رسولاء لأن ا وود الم ع0 
الملك فيتصرف لأجل نفسه. وإن ا ا هذا عَطَانَا فَنْنَ أو أنيك بير 
حاب 3 » ففي هذه الأحاديث : نه اختار العبودية والتواضع وإن كان هو 00 
كما قال: «ولا مَهِنُوا وَلَا عَحْرّوأ 1 لعلو > وقال: «وَللَه الْمِرَّهُ وَلرسُوله- وَلِلْمْوّمدنَ » ولم يرد - 
العلو وإن كان قد حصل له. وقد أعطي مع هذا من العطاء مالم يعطه غيره» وإنما يفضل الغني 
لأجل الإحسان إلى الخلق؛ والإنفاق في سبيل الله؛ والاستعانة به على طاعة الله وعبادتف وإلا 
فذات ملك المال لا ينفع. بل قد يضر وقد صبر مع هذا من اللأواء والشدة على ما لم يصبر عليه 
غيره فنال أعلى درجات الشاكرين وأفضل مقامات الصابرين 

١|؟*|)‏ صضصحفا: 
أخرجه تمَّام في الفوائد كما في «اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» (؟/ 7”755) للسيوطي | 
ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» كما في «اللآلئ» (؟ /55؟) والطبراني في «الدعاءت | 
)١871(‏ ومن طريقه الضياء في «الممختارة» (8/ )51١‏ رقم (877) من طريق بقية بن الوليد يحدث أ 


عن الهقل بن زياد عن عبيد بن زياد الأوزاعي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت مرفوعًا 


فلت. في إسناده بقية بن الوليد يدلس تدليس التسوية ومثله لا يكفيه لقبول حديثه. التصريح ' 
بالتحديث من شيخه فقطء بل لابد من تصريحه بالسماع والتحديث بطبقات السند كلها. ١‏ 
قلت: قد صرح بالتحديث المطلوب كما في «المختارة» للضياء (8 /70؟) (87) ولكن قال | 
الضياء في «المختارة» : في إسناده من لم أجده. 
شت يقصد عبيد بن زياد الاوزاعى» وعبييد هذا مذكور فى تلاميذ جنادة بن أبى أمية» وكذا فى 0 
شيوخ الهقل بن زياد كما في «تهذيب الكمال» وقال السيوطي في «اللآلئ» (؟/ 3585). 

قال 0 موسى السكري الحافظ 0 0 ريو اللخديفن قبل : إنه ثقة 


الهرري: 0 زان د إبروعوف بن مقا الطاني 3 قال: عبيد بن زياد 00 ا روى عنه | 
الهقل بن زيادء سألت عنه بدمشق؟ فلم يعرفوه! قلت له: فالحديث لد روك قو مك قال: | 
لاء ما هو منكر ”». ما ينكر إلا أن يكون النبي > قال: «اللهم أمتني مسكيئاء انتهى 
وقال الهيغمي في «المجمع؛ ٠١(‏ / 731 -2)578 رواه ل 
ضعفه وشيخ الطبراني؛ وعبيد الله بن زياد الأوزاعي لم أعرفهما وبقية رجاله ثقات. 


لح جا لا لا لل ع صن عع عرد سر 


والانكسار للعزيز الجبار قا 


- وكذا قال العلامة المعلمي اليماني في تعليقه على الفوائد المجموعة ص )١1١(‏ (مجهول) ومثله 
قال العلامة الألباني في «الإرواء» (9/ 577). 

وبخلاف ذلك السخاوي في «المقاصد» (ص55١)‏ والزبيدي في شرح الأحياء (5 / 5848). 

قلت طارق. ولبقية بن الوليد متابع. 

أخرجه لبيهقي في السئن الكبرى» (1/ )١7‏ من طريق محمد بن إبراهيم الحلواني : حدئنا موسى 
ابن محمد مولى عثمان بن عفان قال: حدثنا الهقل بن زياد به وموسى هذا لم أجد له ترجمة ١‏ الآن 
والله أعلم . 

وفي الباب عن عبد الله بن عباس حَوْينا : 

أخرجه الشيزاري في «الألقاب» كما في اللآلن؟ (55/5"©). 

قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد اله لفقيه المروزي: حدثنا الحسين بن مصعب السنجي 
المروزي: حدثنا محمد بن خلف التميمي: حدثنا أبو يوسف الأعشى يعقوب بن خلف التيمي 
حدثنا منهال بن رضوى عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال : قال رسول الله يد «اللهم 
أحيني مسكيئًا وتوفني مسكيئًا واحشرني في زمرة المساكين». 

قلت طارق: إسناده ضعيف جدًا. 

قال العلامة المعلمي اليماني في تعليقه على «الفوائد المجموعة» (ص ١ :)١1١‏ فيه من لم أعرفهء 
وطلحة بن عمروء وهو هالك». 

قلت طارق: قال أحمدء والنسائي» وابن الجنيد: «متروك؛. وقال ابن سعد: «كان كثير الحديث 
ضعيفًا جدًاا 

وقال البخاري: ”ليس بشيء؟. 

وتم شواهد أخرى عن أنس وأبي سعيد وابن عمر َك ستأتي إن شاء الله تعالى؛ وعلى كل 
فالحديث لا يصح بهذه الشواهد على ما سيأتي والله أعلم. 

قال ابن تيمية يه كما في ١امجموع‏ الفتاوى» 1٠ /١١(‏ -131). 

«...وفي هذا المعنى الحديث المأثور [إن كان محفوظًا] «اللهم أحيني مسكيئاء وأمتني مسكيئًاء 
وإحشرنى فى زمرة المساكين» فالمساكين ضد المتكبرين» وهم الخاشعون لله. المتواضعون 
لعظمته؛ الذين لا يريدون علوًا في الأرضء سواء كانوا أغنياء أو فقراء.. . فلهذا السبب صارت 
المسكنة نسبته.» وكذلك لما رأوا المسكتة والتواضع في الفقراء أكثرء اعتقدوا أن التواضع 
والمسكنة هو الفقر وليس كذلك بل الفقر هنا عدم المال؛ والمسكنة خضوع القلب. 

وسئل تأت تعالى كمأ في «المجموع"' أيضًا (14/ 710-855 ؟) عن (المسكنة» وعن قوله عل 
«اللهم أحيني مسكينًاء وأمتني مسكيئاء واحشرني في زمرة المساكين». 

فأجاب: 


م0 الذل والانكسار للعزيز الجبار 


المقام وفضله؛. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. والمستمسكين من بعدهم بحبله. 


أما بعك : 


الله سبحانه وتعالى مدح في كتابه المخبتين ل والمتكسوية 


- الحمد لله. هذا الحديث قد رواه الترمذي. وقد ذكره أبو الفرج في الموضوعات وسواء [صح 0 
ولم يصح]: فالمسكين المحمود هو المتواضع. الخاشع لله: ليس المراد بالمسكنة عدم | 

المال» بل قد يكون الرجل ققيرًا من المالء وهو جبارء كما قال النبي يبه في الحديث الصحيح: ' 

اثلاثة لا يكلمهم الله. ولا بنظر إليهم يوم القيامة؛ ولا يزكيهم؛ ولهم عذاب أليم: ملك كذاب؛ 

وفقير مختال. وشيخ زان" . ظ 

وكان النبي نتب: يقول: «أنا عبد آكل كما يأكل العبد؛ وأجلس كما يجلس العبد»**. فالمسكنة خلق ١‏ 

في النفس. وهو التواضع والخشوع. واللين ضد الكبر. .». 

وأيضًا في «المجموع' /1١(‏ 85 ). 

«..ومما يروون عنه أيضًا: «اللهم أحيني مسكينًا وأمتني مسكيئاء واحشرني في زمرة المساكين» 

فأجاب : هذا يروى لكنه [ضعيف لا يكبت]ء لل ا اسرد 
بن القيم في «عدة الصابرين) ا0 مكتية ابن عباس . 

ا ل افك ١‏ و دوا لاون عد عر عا 
فقر المال. بل مسكنة القلب وهو انكساره وذله وخشوعه وتواضعه لله. وهذه المسكنة لا تنافي 
الغنى ولا يشترط لها الققرء فإن انكسار القلب لله ومسكنته لعظمته وجلاله وكبريائه وأسمائه 
وصفاته أفضل وأعلى من مسكنة عدم المال كما أن صبر الواجد عن معاصي الله طوعًا واختيارًا 
ل تلطه ل ا ب 

تى الله جماعة من أنبيائه ورسله الغنى والملك ولم يخرجهم ذلك من المسكنة لله. 
قال 0 البيهقي في «السئن الكبرى» (7/ ,)١7‏ 
وأما قوله [إن كان قاله] أحيني مسكيئًا فهو إن [صح] طريقه وفيه [نظر] والذي يدل عليه أنه حاله 
عند وفاته أنه لم يسأل حال المسكنة التي يرجع معناها إلى القلة وإنما سأل المسكنة التي يرجع 
معناها إلى الاخبات والتواضعء فكأنه ؛ سأل الله تعالى أن لا يجعله من الجبارين المتكبرين وأن 
لا يحشره في زمرة الأغنياء المترفين قال القعنبي والمسكنة حرف مأخوذ من السكون يقال: 
(تمسكن الرجل إذا لان وتواضع وخشع. .). 


مغ صحيح : أخر جه البخاري ومسلم. 


251 )ا ضعيف : وسيأتي تحخر يبجه . 


قال تعالى : ٍإِتُم كا بيرت ف الْحَبْاتٍ يئار 
كا حَسْعيتَ» [ الأ نبياء : آية موع” 

وقال تعالى : «مَالْحَينَ والْحنِتِ» إلى قوله معد ع ام 
[الأحزاب: آبة معم 7ل 

ووصف المؤمنين 0 ارط انيم ا فقال 
تعالى : 0 5 لْمَؤْممُونّ ( الْذ بن هم ف صَلَاتِمَ حشعون نَ 9 * [المؤمنوث: الآيتان 


6 سم عه ها 


]ا 1 


1 () قال الطبري في تفسيره .)١١١ /١٠١(‏ 
وقوله: ظوَكَابا لا حَشِِيت» يقول: وكانوا لنا متواضعين متذللين ولا يستكبرون عن عبادتنا 
ودعائنا . 
وقال التعدي في تفسيره (صة87). 
«ركانا أ نا حَشْعِت» أي: خاضعين متذللين متضرعين» وهذا لكمال معرفتهم بربهم. 
(4) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره زمغ ١ه).,‏ 
«مَالْحَشْمِينَ وَالخيئعتي» الخشوع السكون والطمأنينة والتؤدة والوقار والتواضع والحامل عليه 
١‏ الخوف من الله تعالى ومراقبته كما في الحديث «اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
ا يراك»” 
١‏ قال السعدي في تفسيره (ص ؟١51).‏ 
«وَاصَّدِرّتٍِ مَلْحَنِِنَ» في جميع أحوالهم؛ خصوضًا في عباداتهم؛ ولا سيما صلواتهم» 
مس4 ؛ وه المتَصَدْتِنَ4 فرضًا ونفلا””**. 
(5) قال الطبري في تفسيره /١85(‏ 4): 
وقوله : «أَلَِنَ هُم في صَلَاتيمَ حَشِمنَ 6 » يقول تعالى ذكره: الذين هم في صلاتهم إذا قاموا فيها 
خاشعون» وخشوعهم فيها تذللهم لله فيها بطاعته» وقيامهم فيها بما أمرهم بالقيام به فيها. 
وقال أيضًا حت :)1/1١8(‏ 
وقد بينا فيما مضى قبل من كتابئا أن الخشوع التذلل والخضوع بما أغنى عن إعادته في هذا 


(#) صحيح. رواه البخاري (50) ومسلم (9). 
(**) وانظر تفسير الطبري )١54/1١5(‏ ط. دار الفكر. 


تعا 
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َه 


ووصف الذين أوتوا العلم بالخشوع حيث يكون كلا مهم لهم م 0 


لى : <إَِّ أن وا ألم من مو ذا يك عَم يرون لذن مدا (9) ويد وود سِبِحَنّ رن 


إن كن وَعدُ رَينَا لمَفَُولا 9© وَحخِرُونَ لِلَأَددَانِ بكو وَبَرِبِدْهْرَ حُشْرءَا] 9 4 [الإسراء 00 


ا 


ا 


- المرضع. وإ ذا كان ذلك كذلك. ولم يكن لله تعالى ذكره دل على أن مراده من ذلك معنى دون 
معنى في عقل ولا خبرء كان معلومًا أن معنى مراده من ذلك العموم. وإن كان ذلك كذلك» 
فتأويل الكلام ما وصفت من قبل من أنه: والذين هم في صلاتهم متذللون لله بإدامة ما ألزمهم من 
فرضه وعبادته: وإذا تذلل لله فيها العبد رؤيت ذله وخضوعه في سكون أطرافه وشغله بفرضه وتركه 
ما أمر بتركه فيها. 
قال القرطبي في تفسيره :)435/١1(‏ 
و لتر سان القلب» فإذا خشم خشعت الجوارح كلها لخشوعه إذ هو مَلِكها. 
قال السعدي في تفسيره (صةة499-4): 
والخشوع في الصلاة هو: حضور القلب بين يدي الله تعالى؛ مستحضرًا لقربه» فيسكن لذلك 
قلبه؛ وتطمئن نفسه. وتسكن حر كاته ويقل التفاته؛ متأديًا , بين يدي ربه» مستحضرًا جميع ما يقوله 
ويفعله في صلاتهء من أول صلاته إلى آخرها فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الرديئة» وهذا روح 
الصلاة؛ والمقصود منهاء وهو الذي يكتب للعبد. 
فالصلاة التى لا خشوع فيها ولا حضور قلب». وإن كانت مجزية مثابًا عليهاء فإن الثواب على 
كيل ما يمقل؟ القلب ها 
قال الشنقيطي في أضواء البيان (5 / :)"٠8‏ 
وقد عد الله الخشوع من صفات الذين ا وأجرًا عظيمًا في قوله في (الأحزاب) 
كيين وَالحَسمَتِ» إلى قوله طأمَدَ لَه للم مَفْفِرَة لجرا عَظِيمَا4 [0-7]. 
وقد عد الخشوع في الصلاة هنا من صفات المؤمنين المفلحين» الذين يرئون الفردوس وبين أن من 
لم يتصف بهذا الخشوع تصعب عليه الصلاة في قوله: ظوَإئًا لكيه إلا عل لَلنِونَ14١/‏ 45]. 
قال المغدي فى تلشيره (ضنه 401 : 
«إذا يْنْك عَم مرونَ للأَدتن سْجَّدَا» أي يتأثرون به غاية التأثرء ويخضعون له. 
«وَِتولنَ سْبْحَنَ رَيآ»عما لا يليق بجلاله» مما نسبه إليه المشركون «إن كن وَعَدُ رَيْنَا لمفعولا»# لا 
حلت قود تسلف 
لدَيِرنَ أده أي : على وجوههم طيكرت وَيِيدْه4 القرآن ظِحُتْربًا4 وهؤلاء كالذين مَنَّ الله 
عليهم من مؤمني أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وغيره» ممن أسلم في وقت النبي ين بعد ذلك . 
قال الطبري في تفسيره /١5(‏ 05 


الذل والانكسار للعرزيز الجبار م 


وأصل الخشوع هو ': لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته» 


- يقول تعالى ذكره: ويخر هؤلاء الذين أوتوا العلم من مؤمني أهل الكتابين من قبل نزول 
الفرقان» إذا يتلى عليهم القرآن لأذقانهم يبكونء ويذيدهم ما في القرآن من المواعظ والعبر 
خشوعًاء يعني خضوعًا لأمر الله وطاعته واستكانة له. 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (/ :07١‏ 
وقوله: مَمَحِيٌنَ لِلأَدَْانِ يكت» أي خضوعًا لله ضقء وإيمانًا وتصديقًا بكتاب الله ورسوله 

وهر 0-7 أي إيمانًا وتسليمًا كما قال: لد َِنَ أَهْتَدوَأ رَادَهْرٌ هُدَى وََائَلهُم تَمُونهُر 9 * 

(0) قال ابن تيمية في ١مجموع‏ الفتاوى؛» (/ا/ 54 594 :)5٠0‏ 
كترم عتم معنيين : 
التواضع والذل. 

والثاني السكون والطمأنينة» وذلك مستلزم للين القلب المنافي للقسوة؛ء فخشوع القلب يتضمن 
عبوديته وطمأنينته أيضًا ولهذا كان 2 في الصلاة يتضمن هذاء وهذا: التواضع والسكون 
رك الحو الحو الا إذا لم يكن الرجل مرائيًا يظهر ما ليس في قلبه كما روي: 
اتعوذو| بالله من خشوع النفاق5* وهو أن يرى الجسد خاشعًا والقلب خاليًا لاهيًا. 
فهو سبحائه استبطأ المؤمنين بقوله: ألم بَأنِ لدت امنا أن غَخْسَمْ ملربهم لكر لَه ومَا نَل مِنَ ألقٍ» 
فدعاهم إلى خشوع القلب لذكره وما نزل من كتابه» ونهاهم أن يكونوا كالذين طال عليهم الأمد 
فقست قلوبهم. وهؤلاء هم الذين إذا ذكر ا 0 قلوبهم» وإذا تليت آياته زادتهم | اعانكء 


ركالك لارياشي لان ا خوك جأسَّهُ دل لَحسَنٌ ريت كنبا مُتَكَنهَا تَتَانَ تير ء 0 نه له الل 
و م تلين جَلَودهُمْ لوبهم » والذين يخشون ربهم هم الذين إذا ذكر الله تعالى وجلت 


لويم 
ا الأيران: - هم عموم ل ا ا 
ْ اباد لاسر القلوب المنافية للخشوع في غير موضع» فقال تعالى : : «ثمّ قَسَتْ مُلويكم من بعد َلك 


١‏ فَهىَّ كَالحجَارة 1 أَضٌَ رة” قال الزجاج قيننثت في اللغة: غلظت ويسيستثك وحصت » فقسوة القلب» 


ذهاب اللين والرحمة والخشوع ملك . 

قال ابن القيم في «مدارج السالكين» /١(‏ 508): 
والخشوع في أصل اللغة: الاتخقاض» وا لذل؛ والسكون. قال تعالى # وَحَسَعَتِ لام صْوَاتٌ لِلبَمْنِ » 

[طه: 8١٠5لء‏ أي سكنت» وذلت» وخضعت . 
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- ومنه وصف الأرض 0 وهو يبسهاء وانخفاضهاء وعدم ارتفاعها بالري والنبات» قال 
الى نوين #إتطيه انلك رك الارض: حلهية ذا ْنَا علا ألْمَآه همرت وَرَيت» [فصلت: 894]. 
والخشوع . قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل؛ والجمعية عليه . 

وقيل: الخشوع: الانقياد للحق وهذا من موجبات الخشوع . 

فمن علامته: أن العبد إذا خولف ورد عليه بالحق. استقبل ذلك بالقبول والانقياد. 

وقيل الخشوع: موه بر ان الشهوة. اود دخان الصدورء. وإشراق نور التعظيم في القلب. 
وأجمع العارفون على أ والخصع محله القلب» وثمرته على الجوارح وهي تظهره. 

وقال بعض العارفين: حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن ورأى بعضهم رجلا خاشع المنكبين 
والبدن. فقال: يا فلان» الخشوع هاهنا وأشار إلى صدره لا هاهنا وأشار إلى منكبيه. 

قال الطبري قش تفسيره /1١(‏ “1419/7): 

وأصل الخشوع : التواضع والتذلل والاستكانة» ومنه قول الشاعر: 


اشن عير الوتير تراتعيه. . زر .النسيةة وبالثيال. اطع 
0 المصيبة بفقده. قال السعدي في تفسيره (ص؛"): 

والصترع : هو خضوع | لقلب وطمأنينته» وسكونه لله تعالى؛ وانكساره بين يديهء ذلا وافتقاراء 
وإيمانًا به وبلقائه. 


قال القرطبي في تفسيره :)5605/١(‏ 

قوله تعالى : - َشِينَ4 الخاشعون جمع خاشع وهو المتواضع 

والخشوع: هيئه عن د الك ال 

قال اللا الخاشع الذي يُرى أثر الذل والخشوع عليهء كخشوع الدار بعد الإقواء. هذا هو 
الأصل» قال النا 

رماد ككحل العين لأيَا أبينه ‏ ونزيٌ كجذم الحوض أثلم خاشع 
ومكان خاشع : لا ميعدى أل وككعت الأضواات أن معنف وحقيت خرائيٌ صدوه إذا الف 
بصاقًا لجا وخشع ببصره إذا غضه والخشعة: قطعة من الأرض رخوة» وبلدة خاشعة: مغبرة لا 
منزل بها. 

قال الشنقيطى فى ا«أضواء البيان» (4/ .)5١8‏ 

أصل الختبرع + السكون: والطمأنينة؛ والانخفاض ومنه قول نابغة ذبيان: 


رماد ككحل العين لأيَا أبينه ‏ ونؤيٌ كجذم الحوض أثلم خاشع 


وهو في الشرع: خشية من الله تكون في القلب فتظهر آثارها على الجوارح' 


ا الا ااا ااا ااا ااا اننا ل لا عضت 


(#) ولمريد من الفائدة انظر «مقاييس اللغة؛ لابن فارس (5/ )١85‏ «والمفردات» للراغب(18١)‏ «والصحاح'! 


ك 0 الجسد مضغة إذا ساحم وحم ب ا 
على 8 0 
ا ألا وهى اله لقلب ا 


- قال الحافقظ ابن حجر في «فتح الباري» ط دار الريان (؟ / 14 (... والخشوع تارة يكون 
من فضل القلب كالخشية» وتارة من فضل البدن كالسكون. وقيل : لابد من اعتبارهما حكاه الفخر 
الرازي في تفسيره؛ وقال غيره: هو معنى يقوم بالنفس يظهر عنه سكون في الأطراف يلائم مقصود 
العبادة) وانظر «سبل السلام» للصنعاني )387/1١(‏ ط دار البصيرة» و"تفسير الرازي» والله أعلم. 
(0) صحبح : 
أخرجه البخاري (57: )5١5١‏ ومسلم )١244(‏ وغيرهما من حديث النعمان بن بشير دكة . 
قال الحافظ ابن رجب في «اجامع العلوم والحكم) (ص )١48‏ وافتح الباري» (1/ 5757:.558) ط 
دار ابن الجوزي» وقوله خة : «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الحسد كلهء وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهي القلب»: 
فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه» واجتنابه للمحرمات» واتقائه للشبهات بحسب 
الوقوع فيما يكرهه. صلحت حركات الجوارح كلهاء ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلهاء 
وتوقي الشبهات حذرًا من الوقوع في المحرمات؛ وإن كان القلب فاسدّاء قد استولى عليه 0 
هواهء وطلب مايحيه ولو كرهةه الله فسدت حركات الجوارح كلهاء وانبعثت نبعثت إلى كل المعا 
والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب. 
ولهذا يقال: القلب ملك الأعضاء ودقية الأعضاء جنوده؛ وهم مع هذا جنود طائعون لف مشعثون 
في طاعته. وتنفيذ أوامره. لا يخالفونه في شيء من ذلك؛ فإن كان الملك صالحًا كانت هذه 
الجنود صالحة ؛ وإل كان فاسدًا كانت جنودة بهذه المثابة فاسدة» ولا ينفع عند الله إلا القلب 
السليم. كما قال تعالى: ظيَّوَ لا يِفَمْ مال ولا بون © إلا من أن أله بقلب سَلِِمٍ © 4 [الشعراء: 
45-88 ]. 
وانظر اشرح مسلم' للنووي )5١8١9-708 /١١(‏ ط دار الخيرء و «فتح الباري» )١54 / ١(‏ ط د 
الريان . 
للجوهري (9/ )١١١4‏ و«#النهاية» لابن الأثير (؟/74) و«لسان العرب»؛ لابن منظور .)9/١/8(‏ و«الوسيط» 
مادة خشعء و«الكليات؛ لأبي البقاء (ص١”57)»‏ و«القاموس المحيط» للفيروز آبادي مادة خشع؛ و«المصباح 
المنير'. و١مختار‏ الصحاح"» وغيرهم من كتب اللغة والله أعلم. 
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منها حتى الكلام . ولهذا كان النبي 5< يقول في ركوعه في الصلاة : 
«خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي»" . 
وفي رواية: «وما استقل به قدمي»' 
وزاق يعفن للق وجلا يعيقة بيدة:فن:ضلاته تقال : لو حدم قل هذا لحشعه 


اق 


جوارحه. 
وروي ذلك عن حذيفة يف7" وسعيد بن المسيب'"'' » ويروى مرفوعًا بإسناد لآ 


(5) صحيح : 
أخرجه مسلم )07/1١(‏ وأبو داود )١5١9(‏ والترمذي (5151» 1 15 والسائي 2115/90 
“لل عوك )١١١‏ واين ماجه )١١54(‏ وأحمد )٠١ 02٠١7 6.95 /١(‏ وغيرهم من حديث علي 
ابن أبي طالب /بوئن: وهو جزء من حديث طويل . 

: إسنادة صحيح‎ )٠١( 
.)5١ا/( وابن خزيمة‎ )١١9 / 1١( أخ رجه أحمد‎ 

١1‏ إسناده ضعيقا: 
اعرجه مخمداين تصر المرووق فى تغظم قر الفلذة 1603) عدثنا إسيعاق نا الوليد بن مسلم 
عن ثور بن يزيد رأى حذيفة بن اليمان رجلا يصلي يعبث بلحيته فقال: الو خشع قلب هذا سكنت 
جوارحها. 
قلت طارق: إسناده ضعيف: 
-١‏ لانقطاعه بين ثور بن يزيد وحذيفة ادان: . 
؟- عنعئة الوليد بن مسلم فإنه ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية وقال البيهقي في «سئن الكبرى" /١(‏ 
85 (رويئا عن سعيد بن المسيب... ثم ذكره عند والله أعلم . 

)١١(‏ إسناده صضعيقه: 
رواه عبد الرزاق في «المصنف» (71208؟) عن معمر عن أبات قال رأى ابن المسيب رجلا يعبث 
بلحيته في الصلاة» فقال: إني لأرى هذا لو خشع قلبه خشعت جوارحه. 
قلت طارق: في إسناده أبان بن أبي عياش وهو متروك. 
وأخرجه أيضا (9.") عن الثوري عن رجل قال: رآني ابن المسيب أعبث بالحصى في الصلاة»؛ 
فقال: «لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه '. 
قلت طارق: في إسناده رجل لم يسم. 


وأخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (7 / 9؛ وابن المبارك في (الزهد» (94١1)ء‏ والمروز 
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قال المسعودي عن أبي سئان عمن حدثه عن علي بن أ, بي طالب تَتَؤئية في قوله 


تعالى : «ألَدِنَ هُمَ ف صَلاهمْ عون 4 [المؤمنون: آية؟]. 


قال: هو الخشوع في ا لقلب وأن تلين كنفك للمرء المسلم وأن لا تلفت في 


- في "تعظيم قدر الصلاة» (151) من طريق معمر عن رجل عن سعيد بن المسيب أنه رأى 
1530-00-6 


(19) ضعيف: 


ورد عن أبي هريرة وعلي ا : 

أولة: حديث أبي هريرة كله : 

أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» كما في تخريج «الكشاف» للامام الزيلعي (؟/ 

,)1٠١ *8‏ و«الدر المنثور» للسيوطي (5/ ه) ط. دار الكتب العلمية» و«فيض القدير» للمناوي 
(/16) ثنا صالح بن محمد ثنا سليمان بن عمرو عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن 
أبي هريرة عن النبي يللا أنه رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال ئية : «لو خشع قلب هذاء 
خشعت جوارحه؛ . 

قال الزيلعي» وسليمان بن عمرو: هذا يشبه أن يكون هو أبو داود النخعي» فإني لم أجد أحدًا في 
هذه الطبقة غيره» وقد اتفقوا على ضعفه. 

قال ابن عدي في «الكامل» (/ 154) أجمعوا على أنه يضع الحديث. 

قال الزين العراقي في «شرح الترمذي» كما في «فيض القدير» للمناوي )5١9/5(‏ وسليمان بن 
عمرو هو | أبو داود النخعي متفق على ضعفه؛ وإنما يعرف هذا عن ابن المسيب. 

وقال في ١المغني»‏ (599/1): > منده شفك والمعزوف أنه عن قزل سعيد (قدم ولا يضم ١‏ أيضًا) 
ورواه ابن أبي شيبة في «مصلفه؛ وفيه رجل لم يسم وقال ولده فيه سليمان بن عمرو مجمع على 
قال السيوطي في «الدر المنثور» (5/ ) في سنده سليمان بن عمرو أبو داود النخعي متفق على ضعفه . 
تلك اظارف عر أبن عات ذل ف لسر وسح ار 

ثائيًا: حديث على نتؤفة : 

ارج السك ا المواعظ» كما في "كنز العمال؛ (8/ 760()1917؟) قال : أبصر رسول الله35 
رجلا يعبث بلحيته في | الصلاة فقال: ل 6 

قلت طارف: فيه زياد بن المنذر متروك قاله الهندي في «الكنز؛ (1917/8) وا لله أعلم . 
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دان 0" 
بلتفت يمينا وشماً': 
0 عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس .: في قوله تعالى: «اَلَدِنَ هُمْ في 


صَلَاتِمْ حَشِعْونَ 2 » [العويترة: : آية؟] 


(64) إنناوة ضحف : 
أخرجه وكيع في «الزهد» (718) وابن المبارك في «الزهد» (474) والطبري في تفسيره (191/49) 
)١5114(‏ وعبد الرزاق في تفسيره (1/7”) (11580) وفي المصنف (؟/ 06 من طريق أبي سنان 
عن رجل عن علي به. 
تلك : إسناده ضعيف كما ترى من أجل إبهام الراوي عن علي ب وأخرجه الحاكم (؟/898) 
ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرى (74/5؟) من طريق عبيد الله بن أبي رافع عن علي به. 
قال العلامة محمد عمرو عبد اللطيف حفظه الله تعالى وشفاه فى تعليقه على هذه الرسالة: 
0 شاذ وإن اغتر به من اغتر وهو لوارنة لو حر د 
الأول أن الثابت عن ابن المبارك في «الزهد» من رواية المروزي ونعيم عنه إبهام راويه عن علي . 
الثاني أن غيره ممن رواه عن المسعودي رواه كذلك. 
الناك د الثوري- أمير المؤمتين في الحديث- رواه عن أبي سئان كذلك. 

الرابع ' أ 0 «عن رجل من قومه! وابن أبي رافع ليس من قومهء فإنه 
مدني وأبوه _:. مولى لرسول الله +::: وهو قبطي الأصل وأبو سنان كوفي شيباني. 
الو ل ل ل ب أبي رافع. 
قلت طارى : قد عزاه السيوطي كما في «الدر المنثور» (2/ 3) للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والله أعلم. 
أخرجه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (119) من طريق عمرو بن أبي قيس قال 
عطاء بن السائب عن رجل عن علي به. 
قلت طاري : إسناده ضعيف كما ترى لاختلاط عطاء وجهالة شيخه. 
وأخرجه الطبري في تفسيره (9 / 1917) (194171) من طريق أ بي سفيان الشيباني عن رجل عن علي 
سكل هن قولة.: <لينَ م في صَلَانْ حَنِسْنَ (©4 قال: لا تلتفت في صلاتك. 
قلت طارى : إسناده ضعيف كما ترى لابهام الراوي عن علي ..2:. 
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قال: خائفون ساكنون”' 
وقال ابن شوذب عن الحسن [رحمه الله تعالى]: لاكان الخشوع في قلوبهم فغضوا 
البصر له وخفضوا له الجناح» ١‏ 

وقال منصور عن مجاهد : هو الخشوع في القلب. ٠‏ والسكون في الصلاة 


إذا قام أحدهم إلى الصلاة خاف ربه أن يلتفت عن يمينه أو شماله”'' 


بيذ ١ا؛‏ 


(11) إسناده ضعيقف: 
أخرجه الطبري في تفسيره (9 )١198/‏ (15478) من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية عن علي 
ابن أبى طلحة عن ابن عباس به. 
قلت طارق : في إسناده عبد الله بن صالح المصري والكلام في رواية علي بن أبي طلحة عن ابن 
قلت: قد عزاه السيوطي كما في «الدر' لابن أبي حاتم . 

: إسئادة صضصعيف ومتنشقطع‎ )١1( 
أخرجه الطبري في تفسيره (9577؟) من طريق ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب عن الحسن به.‎ 
دلت : في إسناده ابن شوذب وهو عبد الملك الخرساني» وهو ثقة لكن لم يسمع الحسن : انظر‎ 
لابن أبي حاتم (صة١١).» وعبد الجبار لم أجد له ترجمة الآن. والله أعلم.‎ ؟ليسارملا١‎ 
. قلت قد عزاه السيوطي لابن أ بي حاتم‎ 

: إسناده صححيح‎ )١5( 
والبيهقي في‎ )159418( )١91/19( أخرجه ابن المبارك فى «الزهد» (اهء 455) الطبري في تفسيره‎ 
السئن الكبرى؟ (9/ 180) من طريق سفيان عن منصور عن مجاهد به.‎ 
فلت: قد عزاه السيوطي كما في «الدر المنثور » لعيد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والله‎ 
. أعلم‎ 

)١5(‏ إسناده ضعيف. 
أخرجه ابن نصر فى «الصلاة» (78) والطبري في تفسيره (؟ عل ة) (إخ*“وو ”لوص "امم 
20 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار )١7١/ ١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» / 7 والبيهقي 
فى «شعب الإيمان» (؟8151) والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» )١894(‏ من طريق ليث عن 
مجاهد به. 


كلت : في إسناده ليث وهو ابن أبي سليم وهو ضعيف. 


)59١0(‏ لم١‏ أقف عليه. 


: إستاده فيه كلام‎ )1١( 


سا ب 


3 الل والامكمان للدروة الخزان 
وقال عطاء الخرساني: الخشوع خشوع اله لقلب والطرف ا" 
وقال الزهري: هو سكون العبد ل نا 


وعن قتادة قال: الو ال ا لق ا 


خَلسعيت 0 [الأنبياء : ] ا قن 


وقد وصف الله تعالى في كتابه الأرض بالخشوع فقال: هإوَمِن َاييِدِءِ أَنكَ تَرَى الْاَرَضَ 


- وقد عزاه السيوطي كما في «الدر المنثور؛ لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم . 


1 إسناده صحيح : 

أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (7؟/ 317) .)١1457(‏ وفي المصنف (7/ 554) وابن نصر في «تعظيم 
قدر الصلاة» )١5١(‏ وابن جرير في تفسيره (4/ )١97‏ (258419. 50478) من طريق معمر عن 
الزهري به. 

قلت وقد عزاه السيوطي في «الدر؛ لعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 


أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟/ /1”) )١1904(‏ وفي المصنف (7/ 154) ومن طريقه الطبري في 
تفسيره (/19؟585145١)‏ عن معمر قال قتادة: الخشوع في القلب» ورواية معمر فيها كلام؛ انظر اافتح 
الباري» ١١54 /١(‏ 559) و«اشرح علل الترمذي» (ص18) كلاهما لابن رجب. 
قلت وقد عزاه السيوطي كما في «الدر' لابن المتذر وعبد ابن حميد والله أعلم. 


وقد عزاه السيوطي في «الدر المنثور» لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وا بق أب ى جات 
قال العلامة محمد عمرو عبد اللطيف في تعليقه على هذه الرسالة. 

ال ل ا 0 200" 
العسقلاني عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنهء وفي إسناده: عبد الرحمن بن الحسن الهمذاني 
مطعون في سماعه من راويه عن آدم لكنه «ثابت» من طريق غيره كما هو مذكور في ترجمة 
الهمذاني هذا. 

وله متابع ضعيف رواه ابن حبان في «روضة العقلاء» (ص )1١‏ من طريق ابن جريج عنه به وابن 
جريج قال البرديجي: «لم يسمع من مجاهد إلا حرفًا واحدًا» والإسناد إليه ضعيف. 
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حَيِعَةٌ دآ ّنا عَلَيِهَا ألما هبرت وَرَبت» [نصلت: آيةقوع]”* "أ فاهتزازها وربوها - وهو 
ارتفاعها - مزيل كي فدل على أن الخشوع الذي كانت عليه هو سكونها 
واتكنافها: 

وكذلك القلب إذا خشعء فإنه يسكن خواطره وإراداته الرديئة التي تنشأ عن اتباع 
الهوى ويتكسر ويخضع لله يده فيزول بذلك ما كان فيه من . . . والترفع والتعاظم 
والتكيرة: 


(14) قال القرطبي في تفسيره /١6(‏ 558). 
قوله تعالى : «#ومن َايلئدء أَنك ترى الأض حَلشْعَة# أي يابسة جدبة» هذا وصف الأرض بالخشوع قال 
النابغة : 
رمادة ككحل البعين: لأنا ايد ونؤي كجذم الحوض أثلم خاشع 
والأرض الخاشعة: الغبراء التي تنبت وبلدة خاشعة: أي مغبرة لا منزل بها. 
مَادًا أَرَلنَا عَيّهَا المَهُ َهْمَرّتَ» أي بالنبات» يقال اهتز الإنسان أي تحرك ومنه: 
تراه كنصل اليف يبهتر للندى إذا لم تجد عند امرئ اللوء مطمعًا 
وربت أي انتفخت وعلت قبل أن تنبت» أي تصعدت عن النبات بعد موتها والاهتزاز والربو قد 
يكونان قبل الخروج من الأرض» وقد يكونان بعد خروج النبات إلى وجه الأرض تريوة وكيا 
ويقال للموضع المرتفع: ربوة ورابية» فالنبات يتحرك للبروز ثم يزداد في جسمه بالكبر طولا 
وعرضا. 
وقيل: اهتزت أي انشفرت بالمطر:وريك أي التفخت بالكات» .والأرضن إذا اتشقت بالنبات: 
وصفت بالضحك» فيجوز وصفها بالاستبشار أيضًا ويجوز أن يقال الربو والاهتزاز واحد؛ وهي 
حالة خروج النبات. 
قال ابن كثير في تفسيره (5/ )1١7‏ : 
وقوله ظوَيِنَ َاييِهه» أي على قدرته على إعادة الموتى #أَنَّكَ نرَى الأرْسَ خَيْعَة» أي هامدة لا نبات 
فيها بل هي ميعة 8مَإدًا أَرَلنَا عَلَهَا الم همرت وَرَيتَع. أي أخرجت من جميع ألوان الزروع 
والتهان: 
قال السعدي في تفسيره (ص 583). 
هوَيِنَ َايجِهء» الدالة على كمال قدرتهء وانفراده بالملك والتدبير والوحدانية. 
#أنك رك ارسي خَشْعَدٌ # لاا نات فيها «فَإذًا دنا عَلَها العا #6 أي: المطر. 


اس 5 


« اهترْت» أي تحر كت بالنبات وَرَيّتَ» ثم : أنبتت من كل زوج بهيج فيحيى بها العباد والبلاد. 
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الصوت. 

وقد وصف الله تعالى الأصوات بالخشوع في قوله: 

مَحَمَعتٍ الأَصَوَاتٌ ِنَم لا شَسْمَمٌ إِلَّا سسا" ” '' [طه: آية8١٠].‏ فخشوع الأصوات 
هو سكونها وانخفاضها بعد ارتفاعها . 

وكذلك وصف وجوه الكفار وأبصارهم في يوم القيامة بالخشوع. فدل ذلك على 
الخشوع في هذه الأعضاء كلها. 

ومتى تكلف الإانسان تعاطي الخشوع في جوارحه وأطرافه مع فراغ قلبه من 
الخشوع وخلوه منه كان ذلك خشوع نفاق. وهو 0 
قال بعضهم : ااستعيذو | بالله من خشوع النفاق . قالوا: وما خشوع النفاق؟ قال : 
يرىق الجسد خاشعًا والقلب ليس بخاشع»' ''. 


(5؟) قال الطبري 5 تفسيره (8 /559): 
وقولة ا وعقتقي الخدوا ااتفل مقرل تطائج كر ومكيك: أمواته الخلاتق الرحين فرصتت 
الأصوات بالخشوع. والمعنى لأهلها إنهم خُضَّع جميعهم لربهم. قلا تسمع لناطق منهم منطقًا إلا 
من أذن له الرحمن 

اوري مرفوعا 00 ولا يصح. 
أما المرفوع فقد ورد عن أبي بكر وعبد الله بن مسعود .يثنا . 
اولام مداق أن كن السدرن مت 
أخرجه البيهقي 0 شعب الإيمان (13319) من طريق الحارث بن عبيد حدثنا مسلم بن سفيان 
اليشكري عن أبي بكر عمرو بن حزم. قال: خطب أبو بكر الصديق فذكر الحديث قال: وقال 
رسول الله تثة : «تعوذوا بالله من خشوع النفاق» قالوا: يا رسول الله ما خشوع النفاق؟ قال: 
ااخشوع البدن ونفاق القلب». 
قلت. في إسناده مسلم بن سفيان اليشكري لم أظفر له بترجمة ولكن ذكره المزي في «تهذيب 
الكمال»" في ترجمة الحارث بن عبيد فيمن روى عنه. 
والحارث بن عبيد الإيادي. ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي وانظر «تهذيب التهذيب!. 
والحديث أورده الديلمي في ١‏ سنتد. الفردوسن 5(04 /785()537؟) عن أبي بكر الصديق وذكره 
الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (صة18١).‏ 


1 وو وح 
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سس 0ك 


- وقد عزاه صاحب ١كنز‏ العمال»؛ ,7١048(‏ 275656) للحكيم والعسكري في الأمثال» والبيهقي 

في ١الشعب»‏ من مسند أبى بكر . 

وقد عرّاه الزبيدي في «اتحاف السادة المتقين») (م4/ 217 للحكيم والبيهقي من حديث أن نكر ؛ 

والحاكم في تاريخه من حديث ابن عمر 555. 

انها حديث عبد الله بن م وى نتة , 

أخرجه ابن عواى فل :#االكافال 0180/18 مرق طاريق وى بن اتيياد البتطان 3 سرار بن مص ب 

الهسذاتن عن أبن إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله: "إياكم 

وخشوع المنافق» قيل وكيف ذاك؟ قال: (يخشع البدن ولا يخشع القلب». 

قلت : اساما يي ب اسن الملا دمي معدي عن ساربن امضيعي لحل لواروكيء 

وانظر ١تاريخ‏ بغدادا (9/ م١5‏ ) و «الكامل)» (؟/ 5514). 

وأما الموثقوف فعن أبي الدرداء : 

فرواه أحمد في «الزهدا (ص؟5١)‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب" (1945) من طريق محمد بن 

الاق د ه. <فك كراة.: 

قلت : إسناده ضحيف للانقطاع نوك أت الدرداء وميحمد بن سعد الأنصاري . 

ورا أب أبي شيبة )09/١15(‏ من وجه آخر عن الضبي»؛ فأبهم الذاوق عو أبن الدرداء حيث قال 

ؤوؤاة انه العيارك لعن العورئ عن أي يحيى أنه بلغه أن أبا الدرداء أو أبا هريرة قال ... 

نذكره بنحوه وفيه - على ما فيه من الشك - إعضال أيضًا. وأبو يحبى الظاهر أنه القتات وهو لين 

الحديث والله أعلم: 

الايمان هو خشوع القلب لله بالتعظيم والإجلال والوقار والمهابة والحياء: فيتكسر القلب لله كسرة 

رجانه مد الووجل ووالعدان لحي و الك رع يود انمو اللفروك لمر احم الل 0 

فيتبعه خشوع الجوارح. وأما خشوع التفاق فيبدو على الجوارح تصنعًا وتكلفاء والقلب غير خاشع» 

وكان بعضص الصحابة يقول: أعوذ بالله من خشوع النفاق. قيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن 

فالخاشم لله عند قد خمدت نيران تهء وسكن دخانها عن صدرهء قالح الصدر وأشرق فيه 
متعم : يرال اسهوق عن سر 

نور العظمة. فماتت شهوات النفس للخوف والوقار الذي حشي )2 وحخمدت الجوارح وتوقر 

القلبء. واطمأن إلى الله وذكره بالسكينة التي نزلت عليه من ربه فصار مخبثًا لهء والمخبت 

اليكل فإن الخبت من الأرض ما اطمأن قاستنقع فيه الماء» فكذلك القلب المخبت قد خشع 


1 الذل والانكسار للعزيز الجبار 


ونظر عمر تَظَ إلى شاب قد نكس رأسه فقال له: «يا هذاء ارفع رأسك» فإن 
5 

فمن أظهر للناس خشوعًا فوق ما في قلبه فإنما هو نفاق على نفاق . 

وأصل الخشوع الحاصل في القلب» إنما هو من معرفة الله» ومعرفة عظمته 
وجلاله وكماله؛ فمن كان بالله أعرف كان له أخشع . 


اميق 


تفاوت مشاهدة القلوس للصفات المقتضية للخشوع. فمن خاشع لقوة مطالعته قرب 


- واطمأن كالبقعة المطمئنة من الأرض التي يجري إليها الماء فيستقر فيهاء وعلامته أن يسجد بين 
يدي ربه إجلالُا وذلا وانكسارًا بين يديه سجدة لا يرفع رأسه عنها حتى يلقاف وأما القلب المتكبر 
فإنه قد اهترز بتكبره وربا فهو كبقعة رابية من الأرض لا يستقر عليها الماء فهذ فهذا خشوع الإايمان وأما 
التماوت وخشوع النفاق فهو حال عن تكلف إسكان الجوارح تصنعًا ومراءاةء ونفسه في الباطن 
شابة طرية ذات شهوات وإرادات. فهو يخشع في الظاهر وحية الوادي وأسد الغابة رابض بين جنبيه 
يخطر الفريسة: 

(10) قال العلامة محمد عمرو عبد اللطيف حفظه الله وشفاه معلمًا على هذه الرسالة: هو في ”تاريخ 
عمر' لابن الجوزي (ص97١-177)‏ مُعلقًا عن محمد بن عبد الله القرشي عن أبيه قال: فذكره؛ 
ولم أدر من يكون محمد هذاء ولا أبوه فهذا اسم يشترك فيه جمع كبير من الرواة» ويدخله 
التدليمن؟ ويغلب على الظن عدم اتصاله؛ ثم إن الإسناد إليه مجهول فالله أعلم . 
قلت طارق: والأثر أورده ابن القيم في مدارج السالكين (2055/1) والله أعلم. 

)١14(‏ قال ابن القيم في الوابل الصيب ص )5١85١(‏ ومدارج السالكين )57/١(‏ وكذلك فوت 
ا في الصلاةء: وحضور القلب فيها بين يدي الرب تبارك وتعالى الذي هو روحها ولبها 
فصلاة بلا خشوع ولا حضورء كبدن ميت لا روح فيهء أفلا يستحيي العبد أن يهدي إلى مخلوق 
مثله عبدًا مينّاء أو جارية ميتة؟! فما ظن العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده بهاء من ملك؛ أو 
أميرء أو غيره: فهكذا سواء الصلاة الخالية عن الخشوع والحضور. 0 
فيها بمنزلة هذا العبد -أو الأمة- الميت. الذي يريد إهداءه إلى بعض الملوكء ولهذا لا يقيلها الله 
تعالى منه. وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنيا ولا يثيبه عليها فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما 


عقل منها. 
وينبغي أن يعلم أن سائر الأعمال تجري هذا المجرى فتفاضل الأعمال عند الله تعالى بتفاضل ما في 
القلوب من الايمان والاخلاص والمحبة وتوابعها. 
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الله تعالى من عبده واطلاعه على سره وضميره المقتضي للاستحياء من الله [تعالى] 
ومراقبته في الحركات والسكنات» ومن خاشع لمطالعته لجلال الله وعظمته وكبريائه 
والشوق إلى لقائه ورؤيته» ومن خاشع لمطالعته شدة بطشه وانتقامه وعقابه المقتضى 
للخوف منه. وهو سبحانه [وتعالى] جابر القلوب المنكسرة لأجله فهو سبحانه وتعالى 
يتقرب من القلوب الخاشعة له كما يتقرب ممن يناجيه في الصلاة وممن يعفر له وجهه 
في التراب بالسجود. 

وكما يتقرب من وفده وزوار بيته الواقفين بين يديه المتضرعين إليه فى الوقوف 
بعرفة ويدنو ويباهي بهم الملائكة . 

وكما يتقرب من عباده الدائبين له. السائلين له المستغفرين من ذنوبهم بالأسحارء 
ويجيب دعاءهم ويعطيهم سؤالهم . ولاجبر لانكسار العبد أعظم من القرب والإجابة. 

روى الإامام أحمد [رحمه الله تعالى] في كتاب «الزهد» بإسناده عن عمران القصير 
قال: «قال موسى بن عمران [:3 ]: أي رب أين أبغيك؟ قال: ابغني عند المنكسرة 
قلوبهم. إني أدنو منهم كل يوم باغَاء ولولا ذلك لانهدموا)!*'؟. 

وروىك إبراهيم بن الجنيد [رحمه الله تعالى] في كتاب «المحية](* عن جعفر بن 


(15) إسناده حمسن : 
أخرجه أحمد في «الزهد» (صه2) عن سيار عن جعفر عنه. 
قلت: وإسناده حسن. 
ورواه أبو نعيم في «الحلية» (1//5/ا١)‏ من وجه آخر عن سيار به. 
ورواه أبو نعيم أيضًا في «الحلية» )55-7١/4(‏ بنحو عن وهب بن منبه عن داود نلك . 
قلت : وإسناده ضعيفف. 
ورواه البيهقي في «الزهد الكبيرا رقم (5510) عن عبد الكريم بن رشيد أن داود نكي قال: «أي رب 
أين ألقاك؟ قال: تلقاني عن المنكسرة قلوبهم؟. 
قلت: وإسناده صحيح والله أعلم . 
(0") إستاده جيد: 
أخرجه برقم (19) وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 7714) مختصرًا من طريقين عن جعفر بن سليمان عن 
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أوحى الل فد إليه : أن يا موسى ابغنى عند المنكسرة قلوبهم» ناي م 
المنكسرة قلوبهم؟ فقال: سألت الذي قرأ في الكتب فقال: سألت الذي سأل عبد الله 
ابن سلام فقال: سألت عبد الله بن سلام عن المنكسرة قلوبهم ما يعني؟ قال: 
المنكسرة قلوبهم بحب الله 2: عن حب غيره. 
فى تاها الراتن للف اق ابحب بده 025-52 عن النبي 
ميج : «يقول الله ين يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال: يارب كيف أعودك 
وأنت رب العالمين» قال: [أما علمت أن عبدي فلانًا مرض فلم تعده]» أما علمت لو 
عدته لوجدتنى عنده)"!' ". 

وروى أبو نعيم من طريق ضمرة عن ابن شوذب قال : «أوحى الله تعالى إلى موسى 
نتن : أتدري لأي شيء اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي؟ قال: لا يا رب! 
قال: لأنه لم يتواضع لي أحد تواضعك»'' '. 

- مالك . 

0 اللطيف حفظه الله في تعليقه على هذه الرسالة: 

الزيادة التي عند أولهماء ففى 1 إستاده 00 بن سللام مجهولان» وشيخ أبن الجنيد : 


0 ل سرائيل فهو ثقة حافظ . وإن كان غيره فلم 

يتعين لي . 

وليس هو الثقفي المترجم في «التهذيب» وغيره ذاك آخر متقدم من أقران جعفرء فالله أعلم . 
(1*#) 


أخرجه مسلم (1883) وغيره من حلديث أبي هريرة يبز . 

(70) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ ,)١5١‏ 
قال محدث الديار المصرية محمد عمرو عبد اللطيف حفظه الله تعالى وشقاه الله وعافاه» وإستناده 
صحيح إن كان أبو مسلم هذا ثقةء فإنني تتبعت أسماء شيوخه في «معجمه» فلم أتوصل إليهء وفي 
الرواة: أبو مسلم عبد الرحمن بن واقد الواقدي يروي عن ضمرةء لكن لم أر من وصفه ب 
«المؤدب» ولم أجد لأبي يعلى رواية عنهء وهو مع ذلك مختلف فيه اختلافا شديدًا. 


00000000 
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فصل 
وهذا الخشوع هو العلم النافع. وهو أول ما يرفع من العلم. 
خرج النسائي من حديث جبير بن نفير بنإتز: عن عوف بن مالك :إنذ: أن رسول الله 
ب: نظر إلى السماء يومًا وقال: «هذا أوان يرفع العلم» فقال رجل من الأنصارء يقال له 
زياد بن لبيد : يارسول الله : ويرفع وقد أثبت ووعته القلوب؟ فقال له رسول الله ميج : 
«(إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة» وذكر ضلالة اليهود والنصارى على ما فى 
أيدهم من كتاب الله ود . 


قال: فلقيت شداد بن أوس فحدثته بحديث عوف بن مالك» فقال: صدق عوف ألا 
أخبرك بأول ذلك يرفع؟ قلت: بلى». قال: الخشوع حتى لا ترى خاشعًا) '''. 


وخرجه الترمذي من حديث جبير بن نفير عن أبي الدرداء عن النبي 07 بنحوه وفي 
آخره: فلقيت عبادة بن الصامت؛. فقلت ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء. فأخبرته 
(9319) سحديث سحيام : 
أخرجه أحمد (57/5؟) والبخاري فى اخلق أفعال العباد؛ (779) والطحاوي في «شرح المشكل"» 
(؟0") والطبرانى فى «الشاميين» (05) وأبو نعيم في «الحلية» (ه/ مك3 517) وابن عبد البر فى 
ابن أبي عبلة عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي قال حدثنا جبير بن نفير عن عوف بن مالك أله 
بينما نحن جلوس عند رسول الله ذات يومء فنظر في السماءء ثم قال: لهذا أوان العلم أن يرفع». 
قلت طارق: في إسناده محمد بن حمير صدوق لا بأس به وقد توبع. 
وأخرجه البخاري فى «#خلق أفعال العباد» )١59807919/(‏ والنسائى فى «السئن الكبرى» (84 مهما 
والمزار في المسنده) (9/51؟) والطحاوي في ااشرح مشكل الآثار) 00 وابن حبان كلاه ةا 
والطبرانى فى «الكبير» (18/ 5/) وفى «الشاميين» (25) والحاكم ١(‏ /98. 49)» والخطيب 
البيغدادي في ( اقتضاء العلم العملا (88): والبيهقي في ١المدخلا‏ (؟مم) من طريق اللنث سن 


شعتك , 
وأخرجه الطحاوي في اشرح المشكل» )١7(‏ من طريق يحيى بن أيوب كلاهما عن إبراهيم بن أبي 
علةء نه , 


قال الطحاوي فى الشرح مشكل الآثار») )58١ / ١١‏ : ابد والخشوع الذي أراد شداد في هذا 
الحديث - والله أعلم - هو الإاخبات والتواضع. والتذلل لله هد ؟. 
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بالذي قال: قال: صدق أبو الدرداء. لو شئت لحدثتك بأول ما يرفع من الناس : 
الخشوع. يوشك أ اذل سد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعًا)7؟5 ., 

وقد قيل: إن رواية النسائي أرج-!2". 

وقد روى سعيد بن بشير عن قتادة 2 عن الحسن [رحمه الله تعالى] عن شداد بن أوس 
عن النبي 2 : قال : : «أول ما يرفع من الناس الخشوع) ا لاا 


1١‏ إسناده ضعيف: 
أخرجه الترمذي (5165) و والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (4 )٠ ٠‏ والدارمي في ستنه /١(‏ /اى 
4 والحاكم )44/١(‏ والبيهقي في «المدخل"» (851) من طريق عبد ا الله بن صالح حدثني 
معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير عن أبي الدردا اء قال: كنا 
مع رسول الله يج ... فذكره. 
قلت: في إسناده عبد الله بن صالح وهذا من أوهامه فقد كان سيء الحفظ وخالف فيه محمد بن 
حمير ويحيى بن أيوب والليث بن سعد كما تقدم في الحديث السابق فائظر مشكرراغير مامون:. 
(5؟) يقصد مارواه ه الثقات بإسناد صحيح كما تقدم برقم (؟) عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك 


0 


وممن رواه أيضًا النسائي في «السئن الكبرى» (2105) كما تقدم والله أعلم. 

(55) ضعيف! 
أخرجه الطبراني في «الكبير' (018715015/90) مواظريق لابن العلا كنا فعيي بن 
بيات الصفار ثنا عمران القطان عن قتادة عن الحسن عن شداد بن أوس أن رسول الله بيد قال: 
لكر 
قلت في إسناد المهلب بن العلاء مجهول لا تعرف له ترجمة والله أعلم وعمران القطان وشعيب بن ١‏ 
كان السنان تميقولنه في ا 
قال الهيثمي في «المجمع» (؟7/5؟1١):‏ 'رواه الطبراني في «الكبير» وفيه عمران بن داود القطان 
ضعفه أبن معين والنسائي ووثقه أحمد وابن ع عحياك» . 
قلت طارق : لم أقف عليه موصولًا من طريق سعيد هذاء وهو ضعيف؛ والحسن مدلسء وقد عنعن 
والله أعلم . 
ورواه ه ابن عدي في «الكامل» (5/ 44) وأبو الشيخ في «الطبقات؛ (5/ فحكد مدذلار وأبو نعيم في 
تاريخ أصبهان (؟/ 4 عن حسام بن مصك عنه وحسام متروك وانظر «تهذيب التهذيب». 
قلت طارق : والراجح الصحيح رواية جبير بن نفير عن شداد بن أوس موقوفًا عليه من قوله. 
أخرجه أبو داود في الزهد» (748") بإسناد صحيح والله أعلم. 
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0 
ورواه أبو بكر بن أبى,فريم عن ضصمرة بن تخبيب مسلاا 


انا 


وروي نحوه عن حذيفة من قوله 
فالعلم النافع هو ما باشر القلوب فأوجب لها السكينة والخشية والإاخبات لله 
والتواضع والانكسار له وإذا لم يباشر القلب ذلك من العلم» وإنما كان على اللسان 
فهو حجة الله على ابن آدم يقوم على صاحبه وغيره؛ كما قال ابن مسعود -2: (إن 
أقوامًا يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم» ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع) خرجه 
1س 
ملم 7. 
وقال الحسن [رحمه الله تعالى]: العلم علمان: علم باللسان وعلم بالقلب: فعلم 
القلب» هو: العلم النافع» وعلم اللسان هو حجة الله على ابن آدهم'” *' 


(80) إسناده ضعيف جدًا مع إرساله : 
أخرجه ابن المبارك في «الزهد» )١11١(‏ وعنه امام أحمد في «الزهدا (صة9). 
قلت طارق: في إسناده ابن أبي مريم ضعيف جدًا و وأضف إلى ذلك كونه مرسلا والله أعلم. 
(58) إسناده ضعيف : 
لعيطن الدارش ا ارك 06د اين أ شيبة )"8١ /١(‏ وابن جرير في "تهذيب الآثار» 
)1٠٠١(‏ وأبو داود في «الزهد؛ (184؟) وأحمد في «الزهد؛ (صة؟١)‏ وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 
)١4١‏ والحاكم (519/5) من طريق يزيد بن الوليد عن رجل من أهل الشام عن عمي عن حذيفة 
ابن اليمان قال فذكره. 
قلت : إسناده ضعيف لجهالة شيخ يزيد بن الوليد وعمه ويزيد بن الوليد هو الكوفي ذكره ابن حبان 
5 الثتقات (!/ 7717) وسكت عليه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (9/ 597) وقد رواه ابن 
جرير في اتهذيب الآثار؛ )١١١5(‏ «مسند اب بن عباس» بإسناد ضعيف أيضًا والله أعلم. 
(79) صحيح : 
أخرجه مسلم (817) وغيره من حديث عبد الله بن مسعود نوه . 
() إساده صحيح 
أخرجه الدارمي /١(‏ ؟١٠),.‏ 
قلت طارق: وفي الباب عن الفضيل بن عياض قال: العلم علمان: علم باللسانء وعلم بالقلب. 
قأما العلم بالقلب فذاك العلم النافع. وأما العلم باللسان فذلك حجة الله على خلقه . 
أخرجه البيهقي في اشعب | الايمان» )١187(‏ بإسناد لا بأس به والله أعلم. 
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وروي عن الحسن [رحمه الله تعالى ] مرسلًا عن النبي ينه" *' وروي عنه عن جابر 
[ 35 ] عرقيفها وعنلةه عن ا 0 


35 


الوا ع و ل ليه حلاوة 0 
به ومنفعته بحصول الخشية والانابة لقلوبهم. وإنما هو على ألسنتهم تقوم به الحجة 


42 ” 


١‏ تخنى أله من عا 20 0 الأيقو” 
(11) ضعيفف: 
أخرجه الدارمي ١(‏ /؟١٠)‏ وا برا ا يي 0/10 0) والمروزي في زوائده على «الزهد» لابن 


المبارك )١١1(‏ وابن عبد البر في الجامع بيان العلم وفضله» )١ / ١(‏ والحكيم الترمذي في 
انوادر الأصول» كما في تخريج إحياء علوم الدين للعراقي من طريق هشام وهو ابن حسان الأزدي 
عن الحسن مرسلا. 
قلت طارى : وهذا إسناد ضعيف للكلام في سماع هشام بن حسان عن الحسن وللارسال وللاختلاف 
فيه على هشام بن حسان كما سيأتي برقم (؟5). 

)1"(١‏ عيضا 
أخر جه الخطيب في تاريخ بغداد (517/4) وعنه ابن الجوزي في "العلل المتناهية» (84) من طريق 
أبي سعيد الأشج قال: حدثنا يحيى بن يمان عن هشام عن الحسن عن جابر مرفوهًا يه. 
قلت: في إسناده يحيى بن يمان فيه مقال والحسن لم يصرح بالسماع . 
قلت. وخالفه قتادة فرواه عن الحسن عن أنس مرفوعًا به وسيأتي برقم (45). 

(*1) ضعف: 
أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (115/1). 
قلت: وفي إسناده يوسف بن عطية متفق على ترك حديئه وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية) 
(45) من طريق أبي الصلت الهروي عن يوسف بن عطية عنه. 
6 لاسي ان الام او ا لي 
وأخرجه ابن الشجري في «الأما لي" )6١/١(‏ وابن النجار في ذيل "تاريخ بغداد» (10/ 248 49) 
0 واهيين عنه والله د 

(14) قال الطبري في تفسيره (55//ا58.18١):‏ 
ا 0 امت قاو الس اه ٠‏ يقول تعالى ذكره: إنما يخاف الله فيتقي عقابه بطاعته 
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أتّ تي ين ل ص عر خم رع م 


وقال تعالى : مسن هو يت اتا مايا وَفَايمًا يحدّر ا الْأخرة ورجأ رَحَةٌ ريه كل هَل 
يستوى لبن ادن ودس . 4 [الزمر: الآية 9]. 

ووصف العلماء من أهل الكتاب قبلنا بالخشوع كما قال [الله] تعالى : 

92 إن لين أو وثوأ أي ين شيو إِذَا يسَل عَلهم رون لادان سكَدا 9 وَيعولُونَ سبح ريثا إن كن 
وعد رينا 1 نا 9 ونحرون نّ لِأْدّدْقَان 270 تبه حَشوعاة © 4 [الاسراء: الآيات /ا ٠١‏ - 
9 ]. 

فقوله تبارك وتعالى في وصف هؤلاء الذين أوتوا العلم. 

وححرُون لَِدّدْقَان 10 ريده حُسْوءًا!] © »4 

فيل للعَسِيَةِ مُُويهُم ين دك أله أ لِكَ فى صََل ين © له ل آ: 1 
لمي مان در مغل الن ككرت 1 3 تا عقف الويف إل دك الله »4 


سُُ 7 
1 


اومن +الأيتان ” 


- العلماءُ. بقدرته على ما يشاء من شيء» وأنه يفعل ما يريدء لأن من علم ذلك أيقن بعقابه على 
مقضكهة فكافة ووهة نخشية ' هله أن يعاقبه: 
قال ابن كثير في تفسيره (ع/رالاة): 
إن حت ميجرو اكز أ ع اننا يسا وق حقهعه الغلماء الحارقية :وها آنه كلما كانت 
المعرفة للعظيم القدير اقلم اهدرف نضفات :الكمال: المتعوث بالأسماء الحسى كلما كانت 
المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. 
قال السعدي في تفسيره ص ا 
0 لْلمتواً» فكل من كان بالله أعلم. ٠‏ كان أكثر له خشية» وأوجبت له خشية 
٠‏ الاتكفاف عن المعاصي. والاستعداد للقاء من يخشاه . وهذ | دليل على فضيلة العلم؛ ٠‏ فإنه داع 

0 اللهء وأهل خشيته هم أهل كرامته كما قال تعالى: ##رضى 0 
41 

(52) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (:/ ١‏ ه): 
وقوله تحال + يقتي هنة شه اين توت تيع ثم بين دهم رَمُربَهم إل وك اند4 اي .هذ 
صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار؛ المهيمن 0 الغقارء لما يفهمون منه من الوعد والوعيد. 
والتخويف والتهديد. تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف «ثمّ تين لوده وَملُوبْهم إل وكْر - 
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و اط ام وك ل 0 فقال سبحانه + 3 3 
0 كر اله وَمَا زََلَ من لي ولا كوا كلدي ا 


ََالَ عه آلا 4 5 ا بال ماخر قور لل نت 9 * [سورة الحديد: لطاا” 


فيط مهم 


1 


أللَو» لما يرجون ويأملون من رحمته ولطفه فهم مخالفون لغيرهم من الفجار. 
قال الع نه (صفحد): 
قال تعالى : طنْقَمَعيٌ مِنَهُ جود نَمَو م4 لما فيه من التخويف والترهيب المزعج «ثمّ 
ين جلودهم وقلوه لك الور ذه ان : عند ذكر الرجاء والترغيب» فهو تارة يرغبهم لعمل الخيره 
ونارة يرهبهم من عمل الشر. 
(57) قال الطبري في تفسيره (595/71): 

يقول تعالى ذكره: لأألمَ بن لِلَِنَ امَو ألم يحن للذين صدقوا الله ورسوله أن تلين قلوبهم لذكر 
الله. فتخضع قلوبهم له. ولما نزل من الحق. وهو هذا القرآن الذي نزله على رسوله 2. 
وقال ابن كثير في «تفسيراه (؛ / :)9٠١‏ 

يقول تعالى: أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله أي تلين عند الذكر والموعظة وسماع 
ا 00 له وتطيعه. 
قال السعدىي في تفسيره (صل٠78).‏ 
لما ذكر حال المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات في الدار الآخرة كان ذلك مما يدعو 
القلوب إلى الخشوع لربهاء والاستكانة لعظمتهء فعاتب الله المؤمنين على عدم ذلك فقال: لأ 
لين َامنوأ أن مَحْسَم مُلُويُم لِنحكر أله وَمَا تَرْلَ مِنّ لق »> . 

ألْه.يأات الوقت الذي به تلين قلوبهم. وتخشع لذكر الله؛. الذي هو القرآن وتنقاد لأوامره 
0 ومانزل من الحق الذي جاء به محمد خية؟ 

فيه الحث على الاجتهاد على خشوع القلب لله تعالى» ولما أنزله من الكتاب والحكمة؛ وأن 

0 ظ الإلهية والأحكام الشرعية » 0 
«ولا يَكونوا كلْذِينَ أُوثوا ا 0 آلأمد» أي : : ولا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم 
الكتاب الموجب لخشوع القلب والانقياد التام؛ ثم لم يدوموا عليه ولم يثبتواء بل طال عليهم 
000 ا بهم الغفلة» فاضمحل إيمانهم وزال إيقانهم. 
فالقلوب 5 الله؛ وتناطق بالحكمة ولا ينبغي الغفلة عن 
ذلك فإنه سبب لقسوة القلب وجمود العين. 


تسد مس سسحتممسس ب مسا د مسسصسو ب الس سوسس ا ا سس شي 10900 000 
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اناف الل اا ه11 ك1 1 هه 0ك 


قال اين هوه َموْقة]: ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا أربع 
سنين1 خرجه مسلب””؟2 وخرجه غيره'**' وزاد فيه: فجعل المسلمون يعاتب بعضهم 
بعضًا) . 

وخرج اسن ماحه من حديث ا الزبير[ عيق: ] قال: الم 0 بين إسلا مهم وس أن 
: . 503 5 5 (5) 
ولت هذه الآية يعاتبهم الله بها اربع سئين) 


وقد سمع كثير من الصالحين هذه الآية تتلى؛ فأثرت فيهم آثارًا متعددة فمنهم من 
مات عند ذلك لانصداع قلبه بهاء ومنهم من تاب عند ذلك وخرج عما كان فيه 0 


041 م : 


أخرجه مسلم )3١71(‏ وغيره. 

(1) صحيح : 
وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى» .)١١934( )481١/3(‏ 
قلت طارق: 
وقد عزاه السيوطي في «الدر المنثور» لا بن المنذر وابن مردويه. 

(19) إسناده ضعيف: 
أخرجه ابن ماجه (؟95١5).‏ 
قال البوصيري في الزوائد 
(إسناده صحيح رجاله ثقات» 
قلت: كذا قال ينه وفي سنده موسى بن يعقوب الز معي صدوق سيء الحفظ كما في «التقريب». 

فى الباب عن ابن عباس يكنا | بإسناد ضعيف. 

0 الحافظ ابن رجب نزهة الأسماع ص ١١١‏ (ط دار الرسالة). 

(59) قال القرطبي في تفسيره لاا 175): 
وهذه الآية «أَلمَ أن لني 1ئ2] أن نمع للرتيع إرضكر توه [الجديد :115 كانت سسب توية 
لفقي رعق عنافن وابن المبارك رحمهما الله تعالى» ذكر أبو المطرف عبد الرحمن بن مروان 
القلانس ثم ساق سنده يه 4 تعالى قال: : سكل عبد ا لله بن المبارك عن بدء زهده قال: : كنت يومًا مع 
إخواني في بستان لناء وذلك حين حملت الثمار من ألوان الفواكه» فأكلنا وشربنا حتى الليل فنمنا» 
وكنت مولعًا بضرب العود والطنبوره فقمث في بعض الليل فضربت بصوت يقال له راشين 
السحرء وأرا اد سنان يغني وطائر يصيح فوق رأسي على شجرة والعود بين بين يدي لا يجيبني إلى ما 
أريد وإذا به ينطق كما ينطق | الإنسان يعني العود الذي بين يديه- ويقول: «ألّ يَأ لِلَدتَ َامَنوَا أن 
عخْسَّع لويم إِنِكْرٍ أله وَمَا زَلَ مِنَّ آَلَقَّ»4 [الحديد: .]١١‏ 
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وقد ذكرنا أخبارهم في كتاب «الاستغناء بالقرآن» '* . 
وقال تعالى: «لَو نا مدا | | أآلْشَرَانَ عل جبَلٍ لبتم حَيِعًا ُتصَدَْعًا من حَسْيَة أله 
وَيَزْلكَ لامكل َصَرِمهَا لِلنّاس لَعَلْهحَ عَلَهُر فكورت 09 4# [الحشر: الآي1م] 1*5 


قلت بلى والله! وكسرت العود. وصرفت من كان عندي. فكان هذا أول زهدي وتشميري» 
ألم يان لى | مهنلكك تسم حمسا و لسعساسسى العوادل واللؤوما 
وترئلى لصا بكم ففرم أقاه على هجحركم مأتما 


رماذا على الظطبي لو أنه أحل من الوصل ما خرما 
وأما الفضيل بن عياض فكان سبب توبته أنه عشق جارية فواعدته ليلا فيدما هو يرتقي الجدران إليها 
إذ سمع قارنًا يقرأ: ألم يَأنِ لِلَدِينَ َ'منوَا أن عَخْتَمَ مترييم إزِحخر أله فرجع القهقرى وهو يقول: بلى 
والله قد آن! فآواه الليل الى خربة وفيها جماعة من السابلة؛ وبعضهم يقول لبعض إن فضيلا يقطع 
الطريق؛ فقال الفضيل: | ذَاه! أراني بالليل أسعى في معاصي | الله قوم من المسلمين يخافونني! 
اللهم قد تبت إليك ك وجعلت توبتي إليك جوار بيتك الحرام' 

الما عاب «الاستطاء بالقراك في تحصيل العام والايمان»ه. قال علي الشبل في كناب الماتع «منهج 
الحافظ ابن رجب الحنبلى في العقيد » (ص١1١ذ):‏ وهذا الكتاب ذكره صاحب «كشف الظنون» 
(9/1) و اهدية العارفي» 13 689) ومن قبلهماء ولما يوجد. لكن ابن عبد الهادي فى كتابه 
ااهداية الإنسان في الاستغناء بالقرآن) ا لخصه فيه. وقال أبو عبد الله محمود أ الحداد فى تعليقه على 
انزهة الأسماع» (ص 4م): لم أقف على نسخة من هذا الكتاب. لكن يوسف بن عبد الهادي 
استنبطه وزاد عليه في كتابه «هداية الإنسان إلى الاستغناء بالقرآن» في ثلاثة أجزاء كبار لا أعرف 
منها إلا الأول والثاني وهي قيد العمل . قلت: وقد ذكره اء بن رجب أيضًا في كتابه «نزهة الأسماع 
في مسألة السماع» (ص 84) من المطبوع بإشراف الحداد. 

(25) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (4/ 357): يقول تعالى: معظمًا لأمر القرآن ومبيئًا علو قدره 
وأنه ينبغى ي أن تخشع له القلوب وتتصدع عند سماعه لما من الوعد الحق والوعيد الأكيد لو أ 


هَدَا لْمْرءَانَ عل جَبَلٍ لَرَأَننَمُ حَهِمًا مُتَصَدٍ مُتَصسَدعًا مَنْ حَشْيَةَ للدي ٠‏ أي : فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته - 


ا ل ل ال ا ا ا اد ا ار 


وانظر «سير أعلام التبلاء) (4م / *47), قلت: أما قصة توبة الفضيل: أخرجها البيهقي في «شعب الإيمانا 
(15؟7ا) وأبو القاسم القشيري في رسالته (37/1. ) بإسناد صحيح . 
وأما قصة توبة ابن المبارك : أخرجها البيهقي في «الشعب» (711/) وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (8؟/ 
٠‏ وفي إسناده محمد بن حاتم السمرقندي وشيخه أحمد بن زيد لم أعر فهم. وذكره القاضي عياض في 
اترتيب المدارك» (5/ 50 )3١4‏ برواية أخرى عن ابن المبارك بنحوه. والله أعلم. 


ظ 
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قال أبو عمرو الجوني: والله لقد صرف إلينا ربنا في هذا القرآن ما لو صرفه إلى 
الجبال لحتها وجياها ' '”: 


وكان مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقرأ هذه الآية ثم يقول: أقسم لكمء لا يؤمن 
عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه ”'*؛ 


> لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدع من خوف الله ددفكيف يليق بكم يا أيها البشر أن 

لا تلين قلوبكم وتخشع ونتصدع من خشية الله وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه ولهذا قال 

تعالى : طوَيَلْكَ الل ريا انين لََلْمْرَ سروت ». 

قال الطبري في تفسيره (58 /58): 

وقوله: لز أََا هَدَا آلُْرَانَ عل جَبَلٍ لَرَتَمُ حَدِهِمًا مُتَصَيْعًا مِنْ حَمْيةَ أقَو». يقول جل ثناؤه: لو 

أنزلنا هذا على جبل؛ وهو حجرهء لرأيته يا محمد خاشعًاء يقول: متذللاء متصدعًا من خشية الله 

على قساوته. حذرًا من أن لا يؤدي حى الله المفترض عليه في تعظيم القرآن» وقد أنزل على ابن 

آدم وهو بحقه مستخف. وعنه» عما فيه من العبر والذكر مُعرض» كأن لم يسمعهاء كأن في أذنيه 

وقرًا ". 

قال القرطبي في تفسيره :)4٠ /١1(‏ 

قوله تعالى : لو أَْنا هَدَا آلْكْرءَانَ عَلَ جَبَلٍ لرَأبتَمْ حَدِعًا»ه حث على تأمل مواعظ القرآن» وبين أنه 

لا عذر لمن ترك التدبرء فإنه لو خوطب بهذا القرآن الجبال مع تركيب العقل فيها لانقادت 

لمواعظه ورأيتها على صلابتها ورزانتها خاشغة متصدعة؛ أي مشققة من خشية الله. والخاشع : 

الذليل؛ والمتصدع : المتشقق وقيل : (خاشعًا) لله بما كلفه في طاعته؛ (متصدعًا) من خشية الله أن 
ةع إسنادة تسم 

أخر جه أبو نعيم في الحلية )7١١/7(‏ بلفظ (لحتها وحناها) من طريق سيار عن جعفر عنه به. 

قال فضيلة الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف حفظه الله في تعليقه على هذه الرسالة: 

وإسناده حسن لولا أن أبا حامد بن جبلة واسمه أحمد بن محمد بن جبلة شيخ أبي نعيم لم أجد له 

ترجمة حتى الساعة وهو من شيوخه الذي يكثر عنهم ويكثر هو عن الحافظ السراج. 

فائدة: - والحت هو السقوطء. وتجبى الرجل: إذا أكب على وجهه كهيئة السجود ونحوه. 
241 أسلاده سن : 

أخر جه أحمد في «الزهد؛ (صة١؟)‏ وأبو نعيم في «الحلية» (؟78/5؟) من طريق سيار عن جعفر 

عنة , 


قلت : قد عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (598/5) لابن المنذر. 


الوقر ثقل في الأذن؛ أو ذهاب المع كله. 
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اوددي عن لحت نا الله تعالى ] قال : يا أ بن آدم إذا وسو س, لك الشيطان 


الجبال الروا لي شعت وتصدعت أما ست يقول: 3 زاك لْمَنَانَ عل جَبَلٍ 
َه حا تدعا مذ ذه لتك اتكل ترما دا لجز بترت 80> 


فإنما ضرب لك الأمثال لتتفكر فيها وتعتبر بها وتزدجر عن معاصى الله يك » وأنت 
يا ابن آدم أحق أن تخشع لذكر الله وما حمّلك من كتابه وآتاك من حِكَمِهِء لأن عليك 
الحساب ولك الجنة والنار. 


بن أرقم أن النبي نه : كان يقول "اللهم إني أعوة بك من علم لا يتفع “ومن قلب ل 
225 
بخشم :وس نفس لا تشبع؛ ومن دعوة لا ب ستجاب لهال . 


221 
وقد روى نحوه عن النبي يه من وجوه متعددة 7 


(05) لم أقف عليه. 

(21) صححيح : 
أخرجه مسلم (؟50/15؟) والترمذي (591/5) والنسائي في «المجتبى) (8/ 77: )١860‏ وفي «السنن 
الكبرى) (9/876ا. 877لا 896/) وأحمد )71١/4(‏ وغيرهم. 

(00) نحو حديث أنس بن مالك انة أن النبي 2د كان يقول: «اللهم ! نى أعوذ بك من العتجز والكسل 
والحبن والهرم والبخل وعذاب القبرء وأعوذ بك من فتثنة المحيا والممات». 
أخرجه البخاري (7855, 417017 , /1751) ومسلم (11707) ولحو حديث عائشة هنآ أن رسول الله 
يه كان يدعو بهؤلاء الدعوات : «اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب القبر وفتنة القبر وعذاب 
القبر. ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل 
خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. وباعد بيني 
وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم فإني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم 
والمغرم) أخر جه اليخاري كل الل ل الل وت ومسلم (8مه) ونحو حديث 
أبي هريرة مَننة يقول: قال رسول الله جثة : «إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخرء فليتعوذ بالله من 
أربع : من عذات جهنم ' ومن عذاب القبر؛ ومن فتنة المحيا والممات؛. ومن شر المسيح الدجال؟ . 
أخرجه مسلم (084) وأبو داود (985) والنسائي (08/7) وابن ماجه )9١5(‏ ونحو حديث عبد الله 


0ك 


ا 
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ويروى عن كعب الأحبار قال: مكتوب في الإنجيل: يا عيسى» قلب لا يخشع 


- ابن أبي أوفى عن النبي +دد: أنه كان يقول: «اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض. وملء ما 
شئت من شيء بعدء اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء الباردء اللهم طهرني من الذنوب, ونقني كما 
ينقى الثوب الأبيض من الوسخ» أخرجه مسلم (4727) والنسائي .)١198/1١(‏ 

ونحو حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله بن إذ كبر في الصلاة سكت بين التكبيرة والقراءة 
فقلت: بأبي أنت وأمي أرأيت سُكاتك بين التكبير والقراءة» أخبرني ما هو؟ قال: «أقول: اللهم 
باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كالثوب 
الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد». 

أخرجه البخاري (54) ومسلم (098). 

ونحو حديث سعد بن أبي وقاص بي: : أنه كان يأمر بهؤلاء الخمس» ويحدثهن عن رسول الله 
جز : «اللهم أني أعوذ بك من البخل؛ وأعوذ بك من الجبنء وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمرء 
وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك من عذاب القبر». 

أخرجه البخاري(785757: 37*07 )”988٠ 30/43196٠‏ والترمذي (0337") والنسائي (// 
001 الا ا الات 75ا5). ْ 
ونحو حديث عبد الله بن عباس : أن رسول الله يِب كان يعلمهم الدعاء كما يعلمهم السورة من 
القرآن؛ يقول: «قولوا: اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهتمء وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ 
بك من فتنة المسيح الدجال. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات». 

أخرجه مسلم (240) وأبو داود (984: )١1١47‏ والترمذي (494؟) والنسائي (4/ 14 8/ 23075 
/ا/ا؟) وابن ماجه (58490). 

ونحو حديث عبد الله قال: قالت أم حبيبة ابنة أبي سفيان : اللهم أمتعني بزوجي رسول الله 6ي. 
وبأبي أبي سفيان. وبأخي معاوية» قال: فقال لها رسول الله ب : «إنك سألت الله لآجال مضروبة. 
وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيء قبل حله أو يؤخر شيء عن حله. ولو كنت سألت الله 
أن يعيذك من عذاب فى النارء وعذاب فى القبر كان أخيرء أو أفضل». 

أخرجه مسلم (137) والنسائي في «الكبرى» )3٠١99(‏ وأحمد (840/1): ونحو حديث أم خالد 
بنت خالد: أنها سمعت رسول الله بده يتعوذ بالله من عذاب القبر. 

أخرجه البخاري (1717/7) والنسائي في «الكبرى» (١؟/اا)‏ وأحمد (5514/5). 

قلت: وفى الباب عن أبى هريرة أيضًا أخرجه أحمد (؟/7848. 500). 

وأبى بكرة عند أحمد (5/0") وابن عباس عند أحمد (١/١؟)‏ وعبد الله بن عمر عند أحمد (؟/ 
20000 وأبي سعيد الخدري عند أحمد (78/9) وأم مبشر عند أحمد (777/5) رضي الله 
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ال 


عمله لا ينتفع وصوته لا يسمعء ودعاؤه لاا يرفع 
قال أسد .ين .موس [فئ كتانت 0 *' حدثنا مبارك بن فضالة قال: كان 
قد ال د ل د ل ن المؤمنين لما جاءتهم هذه الدعوة[ من الله] 
صدقو 0 شه إلى وهم خدمت للك قلره رمم واصايم 
ل ادم اللهىء [ولا لوامبيهم 0 
الله أمر فصدقوا به فنعتهم الله [تعالى] في القرآن أحسن نعت فقال: واد أَليَمْنٍ 
ليت يَسْمْونَ على الْأيضٍ هويا 
موادا حَاطْبَهُمْ أ لهاج َالُوأْ سلما [الفرقان: الآية*7]. 
قال: حلماء لا يجهلون؛ وإذا جهل عليهم حلمواء يصاحبون عباد الله نهارهم بما 
تسمعول» 7 ثم ذكر ليلهم خير ليل فقال : ولت يموت رَيْهِم سجدا ويم 9 4 
[الفرقان: 34]. يتتصبون لله على أقدامهم ويفترشون وجوههم لربهم سجذا تجري 
دموعهم على خدودهم فرقًا من ا أسهرو اله ليلهم؛ ولأمر ما خشعوا له 
نهارهم ثم قال : «واليّ يُِونُوبَ رَبَنَا أضرف ع العا هد إرت عَذَابْهَا كان غَرَامَا 
© # [الفرقان: الآية 15]. 
م 5 : صدق ق القومة وا لله الى لا له إلا هر عدار ولم 
يتمنوا فإياكم - رحمكم | لله - وهذه الأماني» فإن الله لم يعط عبدًا بالأمنية خيرًا قط 
فى الدنيا والآخرة»ء وكان يقول : يا لها موعظة لو وافقت من القلوس حياة. 


(5) لم أقف عليه. 

ا الشيخ محمد عمرو عبد | اللطيف حفظه الله في تعليقه على هذه الرسالة : 
إستناده حسن لو سلم من ارايو فارك علي أن ن الخطب في مثل هذه الموقوفات أهون إن شاء الله؛ 
ولعله توبعء فقد رواه عبد بن حميد في اتفسيرها طلز لان كما في «الدر؛ ٠1/0(‏ -/9ا/ا1). 
فلت طارق: الراجح والله أعلم ضعف مبارك بن فضالة ويضاف إلى ذلك كوته مولس . 
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فصا 


سنا 


[في بيان الخشوع في الصلاة] 
وقد شرع الله لعبادة من | أنواع العبادات ما يظهر فيه خشوع الأبدان لناشيع عن 
خشوع القلب وذله وانكساره. ومن ظايط حش لاد ماق م 
العبادات الصلاة وقد مدح الله تعالى الخاشعين فيها بقوله يد : مد أَقْلَمَ ْمُه 


أ 4 


ين هم في صَلَامهمْ م خَشِعْونَ 9 4 [المؤمنون: الآيتان ١‏ - ؟]. 
وقد سبق بعض ما قاله السلف في تفسير الخشوع في الصلاة. 
7 8 00 صَلاعَ + شعو 2 0001م . . 
ولا من على شماله» ولا يلتفت من الخشوع لله قد 0 
وقال ابن المبارك عن أبي جعفر عن ليث عن مجاهد : «# وَقوموأ ينو فَنتِينَ4 [البقرة: 
الآية 0154 قال: القنوت: الركون والخدوع وخض البصر ومخنض الجناح من رهبة 
الله قدا ''' . قال: وكان العلماء إذا قام أحدهم في الصلاة هاب الرحمن يد أن يشذ 
نظره أو يلتفت أو يقلب الحصى أو يعبث بشىء أو يحدث- يعنى: نفسه بشيء من 
الدنيا إلا ناسيًا ما دام في صلاته . 
(10) إسناده ضعيف: 
ضعف ابن لبيعة ولم أره موصرلا لمعرفة الرادي عنه. وعماء بن دينار هو الهذلي؛ وهو ثقة؛ لك 
يسمع التفسير من سعيد بن جم إنما تلقاه من صحيفة وجدها في الديوان انظر «تهذيب 
يا -0195. والله أعلم: 


(515) إسناده ضعيف : 
أخرجه الطحاو وي في اشر حم ح معاني الآثار) 0 )وابسن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلا 


40) وال بيهقي في ١‏ لشعل؛) (5*وا”) والطبري في اتفسيرها (؟/ 01686 ١8671ه-‏ 1#ههة)و 
نعيم في |١‏ لحلية» (©/ 1 والأصبهاني في اب عيب 0044 م طرق 0 
محاهد له 


قلت طارق. في إسناده ليث وهو اب بن أبي سليم ضعيف ٠‏ وقد عزاه اه السيوطي في «الدر المنثور؛ /١(‏ 
4) لسعيد بن منصور وعبد حميد وأبن المنذر وابن أ, بي حاتم والله أعلم . 
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وقال منصور عن مجاهد [رحمه الله تعالى] في قوله تعالى هموس سِيمَاهُمْ في وبجحوههم 

[ الفتح : الآية 9؟1]. 
قال الخشوع في الصلاة”"2. 


وخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي من حديث الفضل بن عباس [ ينا عن 
النبي قال : «الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن وتقنع 
يديكء يقول: ترفعهما إلى ربك 5تنوتقول: يارب يا رب يا رب ثلانًا فمن لم يفعل ذلك 
فهي خداج»' '20. 


(55) إسناده صحيح : 
أخرجه وكيع في «الزهد» (31) وابن المبارك في «الزهد» )١71(‏ والثوري في تفسيره (؟178/5؟) 


والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ /١(‏ 7587) ط مؤسسة الرسالة» والبيهقي في «السئن الكبرى' 

(/187؟) وأبو نعيم في "«الحلية؛ (7/ 585). 

وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (5/ )5١5‏ والمروزي في “قيام الليل؟ في «مختصره؟ 

للمقريزي (70) والطبري في تفسيره .)5159/١1١(‏ 

قلت طارق: قد عزاه السيوطي في «الدر؟ (/87) لعبد بن حميد وسعيد بن منصور والله أعلم. 
(5) حديث ضعيف مضطرت الاسناد: 

أخرجه الطيالسي في مسنده (177) ومن طريقه الترمذي في «العلل الكبير» )198/١(‏ والبغري 

فى #الجعديات» :»)١587(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (188/5) من طرق عن شبعة عن عبد ربه 

ابن امعد عن انس بن أبي أنس عن عيذ الله بق نافع بن النضياء عن عد الله.ين الحخارك عن 

المطلب. قال: قال رسول الله ++:: «الصلاة مثنى مثنى ...؛ 

واختلف على عبد ربه بن سعيد قيه فأخرجه أحمد (151//4) (311/675. 118154 58دلااء 

89 ) وأبو داود )١547(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» ("/ )١84‏ وابن الأثير في «أسد الغابة» 

(0/ 140) والبغوي في #الجعديات؛ (1040) والبيهقي في «السئن الكبرى؛ (؟/488) والنسائي في 

«الكبرى») (3517: )١15141١‏ وابن ماجه )١١525(‏ وابن خزيمة )١5١١(‏ والطحاوي في اشرح مشكل 

الآثار» )١١97 .٠١517(‏ وابن عبد البر في «التمهيد»؛ )147/1١7(‏ وجري في «تهذيب الكمال) 

(؟/ ه؛") والعقيلي في الضعفاء )91١/17(‏ والدارقطني )418/1١(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد 

والمثاني» (499) وابن قانع (5/ )٠١37‏ وأ بن عدي في الكامل (77/5؟) من طرق عن شعبة به. 

وخالف الليث بن سعد شعبة فيه فقال: عن عبد ربه بن سعيد عن عمران بن أبي أنسء عن عبد الله 

ابن نافع بن العمياء» عن ربيعه بن الحارث» عن الفضل بن عباس عن النبي بيد . 

أخخر جه ابن المبارك في مسنده (0) وفي الزهد :)١١815(‏ وأحمد )١117/4( )5١١/١(‏ والترمذي 


ستاك 
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وفيى صحيح مسلم عن عثمان ([تانثة ته ] عن النبي ف تيد : (اماأ من امرئ تحضره صلاة 
مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها لكان مفارة لخا قبلها من الذتوب ماله 
نؤت كبيرة وذلك الدهر كله]*'' . 


فمما يظهر فيه الخشوع والذل والانكسار من أفعال الصلاة وضع اليلوة إحدهما 
على الأخرى في حال القيام ؛ وقد روي عن الإامام أحمد [> أنه ]ل أقة سن عن المراد 


)52( 


بذلك فقال: هو ذل بين يدي عزيز 


وي محمد المصري الواعظ [رحمه الله تعالى]: ما سمعت في العلم 
5 1 


(380) وفي «العلل الكبير» /١(‏ 5559) والنسائى فى «الكبرى» )١14٠ .35١85(‏ والبخاري في 
«التاريخ الكبير؛) (”/ 587؟) وابن خزيمة )١517(‏ 5 وم1ة) والطبراني في (الكبير ا 0م 
1) وفي الأوسط (83717) وابن عبد البر في «التمهيد» )١87/١7(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى' 
141/0 8 والبغوي في «شرح السنة) )/4٠(‏ والطحاوي في اشرح مشكل الآثار» (5 23١9‏ 
مكحل ٠١945‏ )., 
قلت طارق: ورجح الإمام أحمد والبخاري وأبو حاتم وغيرهم رواية الليث» وأن شعبة أخطأ في 
إسناده انظر «التاريخ الكبير» للبخاري (0/ 586) و «المسند» )١51//4(‏ و«الجامع للترمذي» (؟/ 
5)©) /580؟) (86") و «العلل الكبير؛ )١159/١(‏ و“7المعرفة والتاريخ» للفسوي (؟1/؟١5)‏ و 
«العلل» لابن أبي حاتم (4؟. 9378) و «ومعالم السنن» للخطابي )115/١1(‏ وغيرهم. 
وطعن البخاري والعقيلي وغيرهما في رواية الليث. 
ااا الل 00 لا يتابع عليه؛ ولا يعرف سماع 
لاء بعضهم من بعض ١١‏ 
0 بن نافع بن ١‏ العمياء (5/ *١5؟):‏ عن ربيعة بن الحارث روى عنه عمران 
أبي أنس لم يصح حديثه. اه. 
وانظر «الضعفاء» للعقيلى (؟/ /)#"١١ 27٠١‏ و«الكامل) (555/4). 
وقال ابن عبد البر في (التمهيد؟ :)١185/1(‏ إسناده مضطرب ضعيف لا يحتج بمثله. اه 
(74) صحيح : 
رواه مسلم (558) وغيره. 
(15) رواه ابن أبى يعلى الفراء فى «طبقات الحنابلة» /١(‏ 84) بإسناد فيه نظر. 
(15) ذكره في «طبقات الحنابلة؛ /١(‏ 65) وهو ممن نقل عن الامام أحمد 
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وروي عن بشر الحافي [رحمه الله تعالى] أنه قال : «أشتهي منذ أربعين سنة أن أضع 
يدا على يد في الصلاة ما يمنعني من ذلك إلا أن أكون أظهرت من الخشوع ليس في 
[القلب] 0 ٠‏ وروى محمد بن نصر المروزي ليذئ: ] بإسناده عن ا هريرة 
[: :. ] قال: يحشر الناس يوم القيامة على قدر صنيعهم في الصلاة . وفسره بعض 
زوااقة تقرضي شهاله يميق الف 0 


وبإسناده عن أبي صالح السمان [رحمه الله تعالى] قال: يبعث الناس يوم القيامة 
هكذا: ووضع إحدى يديه على ال 7 


وملاحظة هذا المعنى فى الصلاة يوجب للمصلى أن يتذكر وقوفه بين يدى اللهقد 
لاني 


561 إمكأده ضصعيهه. 
أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد؛ /١4(‏ 799, 5550)»: وابن الشجري في «الأمالي» من طريق أبي 
القاسم الطوسي عن أبي علي بن عاصم الطبيب قال: سمعت بشر بن الحارث يقول وقد قيل له: لم 
تضع يدا على يد في الصلاة؟ قال: أكره أن أظهر الخشوع ما ليس في قلبي. 
نلت: في إسناده أبو القاسم الطوسي مجهول وقد اضطرب في شيخه فتارة يرويه عن أبي علي بن 
عاصم الطبيب وتارة يرويه عن حسين الخياط» وأبو علي فيه جهالة أيضًا. 
قال فضيلة الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف حفظه الله في تعليقه على هذه الرسالة : 
وضع اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة سنة ثابتة عن النبي :7 يجب أن يحافظ عليها المصلي ولا 
يمنعه من ذلك قلة خشوعه في الصلاة أو أن يوسوس له الشيطان أنه يظهر من الخشوع ما ليس في 
قلبه ويكفيه في رده أنه يفعله اقتداء بالنبي 2 لقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي؟ . 

56 إسلاده صم 
أخرجه ابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة؛ (771) من طريق سفيان عن أبي مالك عن أبي 
حاتم عن أبي حازم عن أبي هريرة به. 

21 إسناده صححيح 
أخرجه ابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (57) ثنا أبو قدامه ثنا عبد الرحمن بن مهدي 
عن سفيان الثوري عن الأعمش عن ذكوان قال: يبعث الناس يوم القيامة هكذاء ووضع إحدى يديه 
على الأخرى» ووضع عبد الرحمن يمينه على يساره. 
ورواه ابن أبي شيبة (17/ 047) من طريق مسعر عن الأعمش به نحوه. 

. لم أقف عليه‎ )7١( 
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كان ذو النون [رحمه الله تعالى] يقول في وصف العباد : لو رأيت أحدهم وقد قام 
إلى صلاته فلما وقف في محرابه واستفتح كلام سيده» خطر على قلبه أن ذلك المقام 
هو المقام الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين فانخلع قلبه وذهل لبه خرجه أبو نعيم 
[رحمه الله تعالى]'' "'. 

ومن ذلك إقباله على الله وعدم التفاته إلى غيره» وهو نوعان: 

أحدهما : عدم التفات قلبه إلى غير من هو مناج له. وتفريخ القلب للرب . 


وفي اصحيح مسلم» عن عمرو بن عبسة [ يَتَفيَ:] عن النبي ينه أنه ذكر فضل الوضوء 
وثوابه» ثم قال : 

«فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله. وفرغ قلبه لله إلا 
انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه»!"". 


ولهذا رأى بعض السلف مصليًا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت 


جوارحه. وقد سبق ذكره!""2. 


وخرج الطبراني من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة تنائة: قال: ١كان‏ النبي يد 
يلتفت في صلاته عن يمينه وعن يساره ثم أنزل الله تعالى : قد أَكْلَمَ الْمؤميور © الي 
هُمْ في صَكَاِمْ حَلشِمْنَ © 4 فخشع رسول الله يده فلم يكن يلتفت يمنة ولا يسرة'*” 


)١1(‏ إسئاده ضعيفه: 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (9/ 588 )74٠0-‏ من طريق أبي بكر الدينوري ثنا محمد بن أحمد 
الشمشاطي قال: سمعت ذا النون المصري. . . فذكر 
قلت: والدينوري وشيخه لم أجد لهما ترجمة الآن والله أعلم. 
(177) صحيح : 
أخرجه مسلم (؟8755) وأحمد (5/؟١١)‏ وأبو داود (97/ا؟1١)‏ والنسائي )1١/1١(‏ وغيرهم. 
(08) ضعيف مرفوعًا وموقوفا: وقد تقدم. 
(24) أعل بالارسال: 


لحبا 
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ل الحاكم (5/ 597) 3 00 البيهقي (؟/ )١87‏ من طريق أيوب عن مقا بو سرين 
ن أبي هريرة يشي أن رسول الله كي: كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فتزلت: «النَ هُمْ في 
له قطأطأ؛ , 
وقال الحاكم : : صحيح على شرط الشيخين لولا خلاف فيه على محمد [يعني ابن سيرين] فقد قيل 
عه عزيشاة بول تراد 
وقال الذهبي : الصحيح مرسل . 
قال الهيثئمي في «المجمع» (؟/0١8):‏ رواه الطبراني في الأوسط وقال تفرد به حبرة بن نجم 
الإسكندراني» قلت: ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. أم. 
وأخرجه البيهقي (1/ 87؟) والدارقطني في «المؤتلف» )*88/١(‏ من طريق ابن عون عن محمد 
ابن سيرين مرفوعًا به. 
قلت طارق: ذكر الدارقطني في «المؤتلف» هذا ار مور كل اج عن ارو رشي عن 
جرير بن حازم عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعًا وقال: تابعه ا 00 
زيد النحوي عن ابن عونء فأسنده. ووهما فيه؛ والصواب مرسل ليس فيه أ أبو هريرة ثم رواء 
طريق هشيم عن ابره عو مرو اذ ردك 
وقال: وكذلك رواه عبد الوهاب الخفاف وغيره. عنه ابن عون عن محمد مرسلا. ١‏ 
قلت : والكديمي هو محمد بن يونس كذاب. 
قلت: قال البيهقي والصحيح هو المرسل. 
وقال ابن حجر في "فح الباري» (1/١/9؟)‏ ط دار الريان. أخرجه سعيد بن منضور من مرضسل 
محمد بن سيرين ورجاله ثقّات. 
وأخرجه الهقي. موض ولا :وقال المرسل اهن المحفوظ, 
قلت طارق : أما المرسل سيأتي الكلام عليه قريبًا. 
وقد عزاه ال سر فين لابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي. 
قال الشنقيطي فى ١‏ ء البيان) (ه/ ص١ء.”, "١.5‏ ), 
وقد 0" العلم بقوله له: آلَدينَ هُمْ في صَلَاينْ حَشِمْنَ 63 »4 على أ أن من خشوع 
المصلي أن يكون نظره ه في صلاته إلى موضع سجودهء قالوا: كان النبي يو ينظر إلى السماء في 
الصلاة فأنزل ال ل ل وي ا 
أورد حديث أبي هريرة لل ا هل العلم على أن ن المصلي ينظر إلى 
موضع سجوده؛ ولا يرفع بصره؛ وخالف الما عه سول 00 إن ن المصلي ينظر أمامه لا إلى 
الو لذلك بقوله تعالى: 5-0-0005 جْهَلَكت سَظرٌ الْمَمْجِدٍ ألْعَرَاوٌ» [البقرة: ]١45‏ 
: فلو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من لمات وذلك ينافي كمال 
7 وظاهر قوله تعالى: ْوَل وَجْهَكَتَ سَظرَ ألْمَمْجِدٍ ألْسَرَارْ» لأن | المنحني بوجهه إلى موضع - 
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ع عاك 


ورواه غيره عن ابن سيرين [رحمه الله تعالى] مرسلًا وهو أصح 

وخرج ابن ماجه من حديث أم سلمة أم المؤمنين [تَفية ] قالت : «كان الناس في 
عهد النبي بن إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصره موضع قدميه فتوفي النبي يق فكان 
الناس إذا قام أحدهم إلى الصلاة لم يعد بصره موضع جبهته فتوفي أبو بكر فكان عمر 
زناقت ] فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة وكان عثمان 
ابن عفان [مَوفقة ] كانت انس فيه الناسن نكا ونيف 1 


- سجوده» ليس بمولٌ وجهه شطر المسجد الحرام؛ والجمهور على خلافهم كما ذكرنا. 
وانظر «زاد المعاد» لابن القيم (١/556؟)‏ ط مؤسسة الرسالة. 

(75) مرسل : 
أخرجه ابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» )١97/(‏ وأبو داود في «المراسيل» (صدة) (5:) 
وابن أبي شيبة (7/ 77) والحازمي في «الناسخ والمنسوخ' (م؟١5)‏ والبيهقي في «الستن الكبرى؟ 
(58/0) والدارقطني في "المؤتلف» (١/88؟)‏ من طريق ابن عون عن ابن سيرين قال: اكان 
النبي للا إذا قام إلى الصلاة نظر هكذا. .10. 
قال البيهقي : ويروى ذلك عن أبي زيد سعيد بن أوس عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة 
موصولاء والصحيح هو المرسل. اه 
وتم د رات ل الس 1/1 و0 وار ني لجر 10 01 اروس بن 
منصور كما في «فتح الباري"» (9/١1/ا؟)‏ و«الدر المنثور» (5/ :) ومن طريقه البيهقي في «السنن 
الكبرى» )١8/٠(‏ من طريق أيوب عن محمد بن سيرين به. 
قال البيهقي هذا هو المحفوظ مرسل:.أهء 
وأخرجه عبد الرزاق (9/ :ه*) (0531) من طريق خالد عن محمد بن سيرين يه. 
0 ل لا و مت ل ل ا 
وأخرجه الطبري )١55415(‏ من طريق الحجاج بن الصواف ورقم (8415؟) عن خالد كلاهما عن 
محمد بن سيرين به. 
قلت: فتبين مما تقدم أن الراجح المرسل والله أعلم. 
وقد عزاه السيوطي كما في «الدر» (0/ 4) لسعيد بن منصور وعبد حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابن أبي شيبة. 

(5؟) مسكر : 
أخرجه ابن ماجه (*17) والطبراني في «الأوسط» )41١4(‏ طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي 


خدنا كان عسوي إب احيى المالب بن الباتينين أ وداعة الهمي لني لوس او 77 
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وفي اصحيح البخاري» عن عائشة يثنا : بالق ت النبي يِه عن الالتفات في الصلاة 
فقَال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العيد) 0000 


وخرج الإمام أحمد [رحمه الله تعالى] وأبو داود والنسائي من حديث أبي ذر[ يني] 
عن النبى بَتَلِيِدٍ قال : «لا يزال العبد فى صلاته مالم يلتفت . فإذا التفت انصرف عنه)(2"5, 


كاله يا ف مية المخزومي حدثني مصعب بن عبد الله عن أم سلمة بنت أبي أمية زوج النبي بلج 
مرفوعًا به. 
قال البوصيري في «الزوائد»: في إسناده مصعب بن عبد ١‏ اللى؛ ذكره ا بن حبان في الثقات. قال 
العجلي ثقةء وموسى بن عبد الله؛ لم أر من جرحه ولا وثقهء ومحمد بن إبراهيم؛ ذكره ابن حبان 
فى الثقات. 
ل في إسناده موسى بن عبد الله بن أبي أمية قال الحافظ في «التقريب»: مجهول. 
ومحمد بن إبراهيم قال عنه الحافظ في «التقريب» مقبول أي عند المتابعة وإلا فلين. 
0 وقد تفرد بهذا الحديث فهو مردود وبه أيضًا أعله العلامة الألباني بَرَي في «الضعيفة» 
(14) واشت اكارة السد ريك سيدا ومع فالظوه ار اما مشكوة ا 

(0اا) 
أخرجه البخاري .9/85١(‏ ١59؟])‏ وأبو داود )41١(‏ والترمذي (0450) والنسائي في «المجتبى) (؟/ 
6) وفي «الكبرى» (59١١1١؛ )١١١5١‏ وغيرهم. ْ 
قال الحافظ في «فتح الباري» (75/ 74؟) ط دار الريان: 
قوله (باب الالتفات في الصلاة) لم يبين المؤلف [يعني البخاري] حكمه لكن الحديث الذي أورده 
دل على الكراهة وهو إجماع. لكن الجمهور على أنها للتنزيه؛ وقال المتولي: يحرم إلا للضرورة» 
وهو قول أهل الظاهر وورد في كراهية الالتفات صريحًا على غير شرطه عدة أحاديث» منها عند 
أحمد وابن خزيمة من حديث أبي ذر رفعه : «لايزال الله مقبلا على العبد في صلاته مالم يلتفت. فإذا 
جرت واي ع افر اراي الحارث الأشعري نحوه وزاد «فإذا صليتم فلا تلتفتو|00*) 
وأخرج الأول أيضًا أبو داود والنسائي والمراد بالالتفات المذكور ما يستدبر القبلة بصدره أو عنقه 
كله. وسبب كراهة الالتفات يُحتمل أن يكون لنقص الخشوع أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن. 
وانظر «الناسخ والمنسوخ"' للحازمي يَّْنء و«نيل الأوطار» للشوكاني» و«سبل السلام» للصنعاني. 
(8؟) إسناده ضعيف: 

أخرجه ابن المبارك في «الزهد» )١1١87(‏ ومن طريقه أحمد (5/ ؟7١)‏ والنسائي في «المجتبى» (/ - 


(ه) إسناده ضعيف وسيأتي برقم (078, 


(هه) صحيح وسيأتي برقم (07/9. 
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وخرج الا مام أحمد والترمذي من حديث الحارث الأشعري عن النبي 5 : «أن الله 
أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن) 
نذكر منها: «وأمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت فإذا صليتم 
فلا تلتفتوا»”*" . 


- 8) وفي «الكبرى؟ (لاكم. )١١١8‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» )١51(‏ والبغوي في 
تفسيره (/ 707). والمزي في «تهذيب الكمال» (؟/ 8 )١19‏ من طريق يونس عن الزهري عن 
أبي الأحوص عن أبي ذر مرفوعًا به. 

وأخرجه الدارمي )١57(‏ وابن خزيمة (187) والحاكم )577/١(‏ والبيهقي (7/ 587) من طريق 
الليث بن سعد. 

وأخرجه أبو داود (404) وابن خزيمة )58١(‏ وابن حبان في «الصلاة» كما في« إتحاف المهرة' 
(17/1) والنيهقى (441/4) من طريق عبد الله بن وهب كلاهما عن يونس بن يزيد الأيلي به. 
قلت طارق: في إسناده أبو الأحوص وهو مولى بني ليث أو بني غفار لم يرو عنه غير الزهري وذكره 
ابن حبان في الثقات قال النسائي لا نعرفه. 

وقال الدوري عن ابن معين ليس بشيء؛ وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالمتين عندهم » وقال ابن القطان 
الفاسي : لا تعرف له حال. قال الحافظ في «التقريب" مقبول يعني عند المتابعة وإلا فهو لين الحديث . 


(15) صحيح : 
أخرجه الطيالسي )١١55011١51(‏ والترمذي (5/855غ؛ 5:) وابد يعلى 22907 دفي 7المفاريد) 
(8) وابن خزيمة )١1895(‏ وفي «التوحيد) 1 /و” لا") وابن حيان (17759) والآجري في 


١الشريعة» )١١5 2١١48 /1١(‏ والطبراني (9178) وابن منده 3 «الإايمان» )5١17(‏ وابن بطة في 
«الإبانة» (1/ )١14( )591١‏ وابن عساكر في «الأربعين في الحث على الجهاد؛ (1) والبيهقي في 
(«الشعب» )”53/١(‏ وفي «الدعوات الكبير» (؟1١)‏ ومحمد بن نصر المروزي "في تعظيم قدر 
الصلاة» /١(‏ /الاكء )١11/4‏ واين سعد (5/ 094) والحاكم )85١ /١(‏ وأبو الشيخ في «الأمثال! 
() من طريق أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن الحارث 
الأشعري أن النبي يك قال: ... فذكره. 

وأخرجه أحمد (4/ 410 2907) من طريق موسى بن خلف عن يحيى بن أبي كثير به. 
وأخرجه الطبراني (841) والحاكم )١1١7/1(‏ واللالكائي (101) من طريق علي بن المبارك عن 
يحيى بن أبي كثير به. 

وأخرجه الحاكم )١١8/١(‏ عن معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير به. 

وفي إسناده يحيى بن أبي كثير ثقة يدلس . 

قلت : وقد أمن من تدليسه حيث صرح بالتحديث كما عند ١‏ بن حبان والحاكم وابن نصر وغيردم ‏ 
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- ومع هذا فإنه لم ينفرد فقد تابعه معاوية بن سلام كما عند ابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» /١(‏ 
80.4 وابن أبي عاصم في «الاحاد والمثاني» )59١١(‏ وفي «السنة؛ )٠١*5(‏ والنسائي في 
«الكبرى» )١١785(‏ وفي التفسير (79”) وابن خزيمة (4487. 4)9470 والطبراني في «المعجم 
الكبير» (780) وفي «الشاميين» (8070؟) والحاكم 21١١8 /١(‏ 587) والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (ص )7١4‏ وفي «السئن الكبرى؛ (؟ /94؟. 2585 )١57/8‏ والمزي فى «تهذيب 
الكمال» (ه/ 1١7‏ 5). 
قلت طارق: والحديث صححه الحافظ ابن كثير في تفسير سورة البقرة عند قوله تعالى: ييا 
عْبدُوا رَيِكْمْ الَتِى خَلَتَحْ». وانظر كتاب «الإلزامات» للدارقطني (ص؟1١).‏ 
ابن القيم في «الوابل الصيب» (ص ٠‏ 5) وما بعدها: 
فقد ذكر 2 عد في هذا الحديث العظيم الشأن - الذي ينبغي لكل مسلم حفظه وتعقله - ما ينجي من 
الشيطان» وما يحصل للعبد به الفوز والنجاة في دنياه وأخراه 
وقوله في الحديث: «وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتواء فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في 
صلاته ما لم يلتفت». الالتفات المنبي عنه في الصلاة قسمان: 
أحدهما: التفات القلب عن الله 5 إلى غير الله تعالى. 


وكلاهما منهي عنه . ولايزال الله مقبلّا على عبده ما دام العبد مقبلّا على صلاته. فإذا التفت بقليه 
أو بصره؛ أعرض الله تعالى عنه. 

وقد سئل رسول الله جد عن التفات الرجل في صلاته» فقال: «اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
العبدةا* . 

ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه مثل رجل قد استدعاه السلطان. فأوقفه بين يديهء وأقبل 
يناديه ويخاطبهء وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يميئًا وشمالاء وقد انصرف قلبه عن 
السلطان. قلا يفهم ما يخاطبه به لأن قلبه ليس حاضرًا معه. فما ظن هذا الرجل أن يفعل به 
السلطان» أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقونًا مبعدًا قد سقط من عينيه؟! 
فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب. المقبل على الله تعالى في صلاتهء الذي قد أشعر قلبه 
عظمة من هو واقف بين يديهء فامتلاً قلبه من هيبته» وذلت عنقه له واستحيا من ربه تعالى أن يقبل 
على غيره: أو أن يلتفت عنه» وبين صلاتيهما كما قال حسان بن عطية: 

إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة» وإن ما بينهما في الفصل؛ كما بين السماء والأرض» 
وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله يَدَء والآخر ساه غافل؛ فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله؛ 
وبينه وبينه حجاب» لم يكن إقبالّا ولا تقريبّاء فما الظن بالخالق خد؟! 


١ض)‏ أخرجه الخارى (؟/ 4 5)ء (5/ 8*") فتح وغيرهء من حديث عائشة ينا . 
خرجه البخاري فتح وغيره:» من 3 
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- وإذا أقبل على الخالق دء وبينه وبينه حجاب الشهوات والوساوسء. والنفس مشغوفة بهاء 
متك وتيا :كانه ركررة ذلك إقالة وكن ألهعه الوساوض:ؤالا كان وتجتسديه كل مدون؟! 
والعبد إذا قام في الصلاة. غار الشيطان منهء فإنه قام في أعظم مقام. وأقربه؛ وأغيظه للشيطان» 
وأشده غليدة فقيو يحرصن ويجتيد كل الاجتهاد أن لا يقيمة كيه بل لد د يزال به لوو ة ة 
وينسيهء ويجلب عليه بخيله ورجلهء حتى يهون عليه بشأن الصلاة» فيتهاون بهاء فيتركها. 
فإن عجر عن ذلك منه. وعصاه العبد؛ وقام في ذلك المقام؛ أقبل عدو الله تعالى حتى يخطر بينه 
وبين نفسهء ويحول بينه وبين قلبه؛ فيذكره في الصلاة ما لم يكن يذكره قبل دخوله فيهاء حتى ربما 
كان قد نسي الشيء والحاجة» وأيس منهاء فيذكره إياها في الصلاة؛ ليشغل قلبه بهاء ويأخذه عن 
الك وو كر نيا :ل قلسن ل 301 فيال للمتعالى ركز اه تر يناما يناه المقون نعل ريه 
يده الحاضر بقلبه في صلاته» فينصرف من صلاته مثل 0 بخطاياه وذنوبه» وأثقاله لم 
تخنٌ عنه بالصلاة؛ فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقهاء وأكمل خشوعهاء ووقف بين 
يدي الله تعالى بقلبه وقالبه. 
اذا :اص فنا مدرااة وحم كل د تققد والشين والقال قد عتم عمة. عرسل شاط رواج 
وروحًاء حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منهاء لأنها قرة عينيه» ونعيم روحه»؛ وجنة قلبه» ومستراحه 
في الدنياء فلا يزال كأنه في سجن ضيق حتى يدخل فيهاء فيستريح بهاء لا منهاء فالمحبوبود 
يقولون: نصلي حتى نستريح بصلاتنا . 
فصلاة هذا الحاضر بقلبه. الذي قرة عينه في الصلاة؛ هي التي تصعد ولها نور وبرهان؛ حتى 
يستقبل بها الرحمن هدء وأما صلاة المفرط المضيع لحقوقها وحدودها وخشوعهاء فإنها تلف كما 
يلف الثوب الخلق. ويضرب بها وجه صاحبها. 
فالصلاة المقبولة» والعمل المقبول: أن يصلي العبد صلاة تليق بربه هقء فإذا كانت صلاة تصلح 
اركفاقار لقروشطالن :وطق بو كانك كفيولة : 
00 قسمان: 

انيمني ١‏ لعبد ويعمل سائر الطاعات وقلبه متعلق بالله يق على الدوامء فأعمال هذا 
0 الله فوح تح الله فينظر الله يق إليها فإذا نظر إليهاء رآها خالصة لوجهه. 
مرضية؛ وقد صدرت عن قلب سليم مخلص. محب لله 8 متقرب إليهء أحبها ورضيها وقبلها. 
والقسم الثاني : أن يعمل العبد الأعمال على العادة والغفلة» وينوي بها الطاعة والتقرب إلى الله 
فأركانه مشغولة بالطاعة» وقلبه لاه عن ذكر اللهء وكذلك سائر أعماله» فإذا رفعت أعمال هذا إلى 


الله 2 لم تقف تجاهه. ولا يقع نظره عليها. ولكن توضع حيث توضع دواوين الأعمال؛. حتى 
تعرض عليه يوم القيامة؛ فتميزه فيثيبه على ما كان له منهاء ويرد عليه ما لم يرد وجهه به منها. 
فهذا؛ قبول لهذا العمل: كارع عله تكلرق من مقلرناةه عن القضورة والأكن؟ والشرب 
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وفى المعنى أحاديث أخر متعددة''*'. 


وقال عطاء : سمعت أبا هريرة يقول: «إذا صلى أحدكم فلا يلتفت فإنه يناجي ربه. 


- والحور العين. 
وإثابة الأول رضى العمل لنفسهء ورضاه عن معاملة عاملهء وتقريبه منهء وإعلاء درجته ومنزلته. 
فهذا؛ يعطيه بغير حساب. فهذا لون والأول لون. 
والناس في الصلاة على مراتب خمسة: 
أحدهما مرتبة الظالم لنفسه. المفرطء وهو الذي انتقص من وضوئهاء ومواقيتهاء وحدوهاء 
وأركائها. 
الثاني : من يحافظ على مواقيتهاء وحدودهاء وأركانها الظاهرة؛ ووضوئهاء لكن قد ضيع مجاهدة 
نفسه في الوسوسة. فذهب مع الوساوس والأفكار. 
النالك. من حافظ على حدودهاء وأركانهاء وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار؛ فهو 
مشغول بمجاهدة عدوهء لثلا يسرق صلاتهء فهو في صلاة وجهاد. 
الرابع . من إذا قام إلى الصلاة؛: أكمل حقوقهاء وأركانهاء وحدودهاء واستغرق قلبه مراعاة 
حدودها وحقوقهاء لثلا يضيع شيئًا منهاء بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي» وإكمالهاء 
وإتمامهاء قد استغرق قلبه شأن الصلاة» وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها. 
الخامر : من إذا قام إلى الصلاة»ء قام إليها كذلك. ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي 
ربه ين ؛ ناظرًا بقلبه إليه» مراقبًا لى ممتلئًا من محبته وعظمتهء كأنه يراه ويشاهده؛. وقد اضمحلت 
تلك الوساوس والخطرات. وارتفعت حجبها بينه وبين ربهء فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل 
وأعظم مما بين السماء والأرض» وهذا في صلاته مشغول بربه #دء قرير العين به. 
فالقسم الأول معاقب. والثاني محاسب. والثالث مكفر عنه؛ والرابع مثاب؛ والخامس مقرب من 
ربه. لأن له نصيبًا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة» فمن قرت عينه بصلاته في الدنياء قرت عينه 
بقربه من ربه ب في الآخرة. وقرت عينه أيضًا في الدنياء ومن قرت عيئه باللهء قرت به كل عين» 
ومن لم تقر عينه بالله تعالى» تقطعت نفسه على الدنيا حسرات . 

(80) منها حديث أبي هريرة .د: مرفوعًا وفيه: #ونهاني عن الالتفات» أخرجه أحمد (؟/ 237704 )81١١‏ 
والطيالسي بإسناد ضعيف . 
وحديث حذيفة .:: مرفوعًا: «إن الرجل إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه حتى ينقلب أو يحدث 
حدث سوء): 
أخرجه ابن خزيمة (475) وابن ماجه (7؟١٠)‏ وإستاده حسن . 
قال البوصيري في الزوائد: رجال إسناده ثقات. 
قلت طارق. انظر الصحيحة للعلامة الألباني بت )١5937(‏ والله أعلم. 
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لدل والامكسار العرير الح ل و ب يي لت 


الدل والانكسار للعر 
إن ربه أمامه وإنه يناجيه فلا يلتفت'*' . 
قال عطاء [رحمه الله تعالى]: وبلغنا أن الرب يد يقول: (يا ابن آدم إلى من تلتفت » 
أنا خير لك ممن تلتفت إليه . وخرجه البزار وغيره مرفوعًا والموقوف أصح '" . 
وقال أبو عمران الجوني [رحمه الله تعالى]: أوحى الله يد إلى موسى ننه يا 
موسى إذا قمت بين يدي فقم مقام العبد الحقير الذليل» وذم نفسك فهي أولى بالذم. 
وناجنى بقلب وجل» ولسان فتاقق ع 1 


٠ إسناده صحيس‎ 4١ 


أخر جه عبد الرزاق (؟//801؟) (3710©) وعنه العقيليى في «الضعفاء» )7١/1(‏ وابن أبي شيبة (؟/ 
)١‏ وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» )١157(‏ من طرق عن ابن جريج عن عطاء به. 
قلت ٠‏ إسناده صحيح وصرح ابن جريج بالسماع من عطاء في رواية ابن نصر والله أعلم. 

(؟4) إسناده تالف : 
أخرجه البزار (0ه- كشف الأستار) وابن نصر في «الصلاة» )١١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» /١(‏ 
٠لا )7١‏ من طريق إبراهيم بن يرين الحووى وابو عدي في «الكامل» )1١8/5(‏ عن طلحه .بن 
عمرو المكي كلاهما عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا به. 
قلت إبراهيم وطلحة متروكان. 


وروأة بلمحوه البزار (885- قشف الأستار) من طريق الفضل بن خيسىن الرقاشي عن ابن المتكدر 


قلت طارق : في إسناده الفضل بن عيسى الرقاشي منكر الحديث وقال الهيثمي في «المجمع" (؟/ 
م) رواه البزار وفيه الفضل بن عيسئ الزقائي وقد أجفعوا على ضعفه” 
ومن الموقرف أَيفمًا ما رواه عبد الرزاق (1/ 768» 187) عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال: 
إن العبد إذا التفت. . . فذكره نحوه وقال معمر: وسمعت أبان يذكر نحوه. 
وما رواه ابن نصر في «الصلاة» (9؟1) عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس بنحوه. 
قلت : لالط ا حم وي عي وك كم اله روا ري الحفظ والله 
د ٍِ 

)١(‏ إستاده وآه 
أخرجه أحمد في «الزهد) (صلا”) وعنه أبو نعيم في العولة (/5ه) من طريق صالح المري عن 
أبى عمران به. 
نك : في إسناده صالح المري متروك الحديث مع صلاحه وعبادته . 
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ولهذا كانت العرب تأنف منه ولا تفعله حتى بايع بعضهم النبي كثثة على للا فيض 


ا!ه51١‎ 


إلا قائما يعني أن يسجد من غير ركوع. 
كذلك فسره الإمام أحمد [رحمه الله تعالى] والمحققون من العلماء!*". 


وقال [الله] تعالى: «إوَإدًا ِل فم ايَكَعُوا لا يرَكُونَ (©) 4 [المرسلات: الآية 48] وتمام 


(44) إسناه ضعيف لانقطاعه: 
أخر جه أحمد (*/؟:غ2) والنسائي في (المجتبى) (؟65/5١٠)‏ وفي «السئن الكبرى»؛ )371١(‏ 
والطيالسي )١1١١(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ (5):والطيراقي: 150 )دمن طرريق 
يوسف بن ماهك يحدث عن حكيم بن حزام قال: بايعت رسول الله ثيه على أن لا أخر إلا قائمًا. 
قلت : إسناده منقطع 
يوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام 
انظر جامع التحصيل (ص/الا") وتحفة التحصيل (ص5وم 09). 

)085 قال و عرد القائيم ون سلاج فى اغريي الحديث» (75/ 17١‏ -151) قد أكثر الناس في معنى هذا 
الحديث. وما له عندي وجه إلا أنه آراد يكوك لا أخر: لآ أموك لأه إذ] سا "ققد ؟ سقط 
- إلا قائمّاء ! 0 0 وكل من ثبت على شيء؛ وتمسك بهء فهو قائم عليه 

ل الله تعالى: ## لَيمُوا ولد ين أَملٍ الكتي أكد كَبِمَدٌ ينود يات امه 22 نَل وَهُمَ يَسْجُدُونَ 
م 6 المواظبة على" الدين والقيام به. قال السندي في حاشيته 

على سنن النسائي» (؟/ :)٠١8‏ 

قوله: «أن لا أخر» من الخرور وهو السقوط أي لا أسقط إلى السجود إلا قائمًا أي أرجع من 

الركوع إلى القيام ثم أخر منه إلى السجود ولا أخر من الركوع إليه وهذا هو المعنى الذي فهمه 

لمصنف وقيل معناه لا أموت إلا ثابئًا على الإسلام فهو مثل طوَلا موي إلا وس مُمِْمْْنَ» وقيل معناه 

0 فق تارتن بر عور ال ا ل ا ام 

فالعديت نا اشكن غلى: النانن. قهمة يونا أشار | ليه المصنف في معناه أحسن والله تعالى أعلم. 

قال الطحاوي في ١شرح‏ مشكل الآثار؛ :)١9585 /١(‏ 

فاختلف الناس في تأويل هذا الحديث فقال قوم: اتتوان العياره ور لله تة على ألا يكون 

سجوده إلا خرورًا من قيامه؛ لتكون صلاته لا شيء فيها” 


)١‏ ولمزيد فائدة انظر اشرح السنة للبغري» )٠١1/1(‏ واشرح المشكل» للطحاوي (21973/1 )١517/‏ و«الغريب» 
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الخضوع في الركوع : أن يخضع القلب لله ويذل له فيتم بذلك خضوع العبد بياطنه 
وظاهره لله عد . 
لهذا كان النبي به يقول في ر كوعه : اخشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي 

وما استقل به قدم |“ 

إشارة إلى أن خشوعه في ركوعه قد حصل بجميع جوارحه ومن أعظمها القلب 
الذي هو ملك الأعضاء والجوارح فإذا خشع خشعت الجوارح والأعضاء كلها تبعًا 

ومن ذلك السجود وهو أعظم ما يظهر فيه ذل العبد لربه كد حيث جعل العبد أشرف 
ما له من الأعضاء وأعزها عليه وأعلاها حقيقة أوضع ما يمكنه؛. فيضعه في التراب 

ولهذا كان جزاء المؤمن إذا فعل ذلك أن يقربه الله [كَدْ ] إليه فإن: «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد)» كما صح عن النبي 2 سا 

وقال [الله] تعالى 9# وأسجد سجد وَأقَرّب46 [العلق: الآية 19]. 

والسجود أيضًا مما كان يأنف منه المشر كون المستكبرون عن عبادة الله عن . 

وكان بعضهم يقول: أكره أن أسجد فتعلوني استي وكان بعضهم يأخذ كما من 

وإبليس إنما طرده الله لما استكبر عن السجود لمن أمره الله بالسجود له ولهذا 
يبكي إذا سجد المؤمن ويقول: «أمر ابن آدم بالسجود ففعل فله الجنة» وأمرت 
بالسجود فعصيت فلي النار ادا 
(45) صحيح : وقد تقدم. 


أخرجه مسلم (1487) وأبو داود (41/5) والنسائى (553/5) وأحمد .)17١/5(‏ 


ك3 ا اتسعتملا 
أخرجه مسلم (.م) وابن ماحه (؟5م١)‏ وأحمد (11:*/0). 
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ومن تمام خشوع العبد لله كد وتواضعه له فى ركوعه وسجوده أنه إذا ذل لربه 
بالركوع والسجود وصف ربه حينئذ بصفات العز والكبرياء والعظمة والعلو. 

كا ب الذل والتواضع وصفيء والعلو والعظمة والكبرياء وصفك. فلهذا 
شرع للعبد في ركوعه أن يقول : 

ااسبحان ربى العظيم) وفى سبجو ذه ااسبحان ربى الأعلى)'”” . 


ركان النبي ليذ أحيانًا ول فى سجوده: اسبحان ذي الملكوت والجبروت 
والكبرياء والعظمة)””*. 


0007 5 50 5 57 ع« 000 0 
وروي عنه 205 أنه قال ليلة فى سجوده : «أقول كما قال أخى داود نة : أعفر وجهى 
في التراب لسيديء وحُقّ لسيدي أن تعفر الوجوه لوجهه»”'*. 


(0) صحيح : 
أخر جه فسلم (؟لالا) وأبو داود (81/1) والترمذي (2.707 165) والنسائي (؟/ آلاك. لالاقء 
5ك 54؟5) وابن ماجه (١81؟١)‏ وأحمد (ه/ 5م 84"). 

( إسناده سن : : 
أخرجه أحمد (14/5؟) وأبو داود (*لالم) والترمذي في «الشمائل» )١7(‏ والنسائي (؟/ ,.19١‏ 
17" ؟) والبزار (٠9/6؟2 ١‏ والبغوي في اشرح السنة» (؟191١)‏ والطبراني /١8(‏ )وف 
الشاميين! 0( والبيهقي في «السئن الكبرى» (؟/ 01 في الأسماء والصفات (5/!ا؟) من 
طريق معاذ بن صالح عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم بن حميد يقول سمعت عوف بن مالك 
مرفوعًا به. 
قلت : والحديث حسنه الحافظ في «نتائج الأفكار» والله أعلم. 
ولق "الماتمعن "لزاوع عار به ف الخرسه البخاري (/الا/ا) ومسلم .)81/1١(‏ 
0-7 عائشة ,جنا أخرجه أحمد (1// 57) وغيره والله أعلم . 

1أ5) إستاده ضعما: 
أخر جه البيهقى فى االشعب» (9/ 886" 1ى9) ممم والدارقطني ىك «النزول» (؟4) ومن 
طريقه ابن الدبيثي في ليلة النصف من شعبان وفضلها )١١(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
(؟/0017) (417) من طريق عمرو بن هشام البيروني عن سليمان بن أبي كريمة عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة قالت: كانت ليلة نصف من شعبان ليلتي فبات رسول :ا عندي فلما كان جوف 
الليل. .. وفيه أقول كما قال داود 82: أعفر وجهي بالتراب لسيدي. . 


| 
ا 


الذل والانكسار للعزيز الحبار / 


قال الحسن [رحمه الله تعالى] : «إذا قمت إلى الصلاة فقم قانثًًا كما أمرك الله و! إياك 


والسهو والالتفات. أن ينظر الله إليك ف وتنظر إلى غيره» وتسأل | لله الجنة وتعوذ به مد 
النار وقلبك ساه لاه لا تدري ما تقول بلسانك» خرجه محمد بن نصر المروزي [رحمه 
الله تعالى] "7 . 


وروى بإسناده عن عثمان بن أبي دهرش قال: بلغني أن رسول الله ينث صلى صلاة 
جهر فيها بالصلاة فلما فرغ قال: «هل أسقطت من هذه السورة شيئًا؟» . 

قالوا: لا ندري» فقال أبي بن كعب : نعم آية كذا وكذاء فقال رسول الله كثة : « 
بال أقوام . ؛ يتلى عليهم كتاب الله يد فلا يدرون ما يتلى منه مما ترك هكذا خرجت عظمة 
الله من قلوب بنى إسرائيل »شهدت أبدانهم وغابت قلوبهم ولا يقبل الله من عبد عملا 


في إستاده سايمات بن أبي ليد ا 
بن الجوزي هذا حديث لا يصح قال: ١‏ بن عدي أحاديث سليمان بن أبي كريمة مناكير. 
ا اد البيروني صدوق يخطئ. 
(45) إسناده صححيح : 
أخرجه ابن نصر فى «تعظيم قدر الصلاة» )١40(‏ من طريق المعتمر عن سلم بن أبي الذيال عنه. 
وأخرجه أيضًا برقم )١58(‏ بإسناد حسن . 
1١‏ 5) إسثادة ضعفه: 
أخرجه ابن نصر فى «الصلاة» )١09(‏ عن يحيى بن سليم عنه به. 
قلت : ويحيى بن سليم الطائفيى صدوق سيء الحفظ . 
ورواه أيضًا ابن نصر )١98(‏ من طريق ابن عيينة عنه عن عثمان بن أب بى دهرش عن رجل من آل 
الحكم بن أبي العاص قال : قال رسول الله د : ااصلاة جهر فيها بالقراءة...» 
قلست : في إسناده ثلاث علل: 
١‏ - عثمان بن أء بي بى دهرش سكت عنه البخاري في «التاريخ" 3)1/ ٠؟)‏ وابن أ بي حاتم .)١59/5(‏ 
؟- إبهام شيخه. 
؟- وإرساله والله أعلم. 
(484) لمزيد من الفائدة انظر كتاب ١تعظيم‏ قدر الصلاة» لمحمد بن نصر المروزي )١884/١(‏ وما 


بعذها. 


7 الذل والانكسار للعزيز الجبار ظ 

ومر عصام بن يوسف [رحمه الله تعالى] بحاتم الأصم وهو يتكلم في مجلسه ؤ 
فقال: يا حاتم تحسن تصلي؟ قال : نعم! قال: كيف تصلي؟ قال حاتم : أقوم بالأمر 
وأمشي بالخشية» وأدخل بالنية» وأكبر بالعظمة» وأقرأً بالترتيل والتفكر. وأركم ١‏ | 
بالخشوع. وأسجد بالتواضع. وأجلس للتشهد بالتمامء وأسلم بالسبيل والسنةء 5| 
أسلمها بالإخلاص إلى الله يك وأرجع على نفسي بالخوف. أخاف أن ألا يُقبل مني. 


وأحفظه بالجهد إلى الموت. قال: تكلم فأنت تحسن تصلى 620 ظ 


و 


د د ف ا 


() إسناده ضعيف : 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (8/ 4 -78) من طريق ابن أبي حاتم حدثني علوان بن الحسين 

الربعي ثنا رباح بن الهروي قال مر عصام. . . فذكره. 

اقلت). وعلوان وشيخه لم أهتد إليهما والله أعلم . 


الذل والانكسار للعزيز الحبار 3 
ومن أنواع العبادات ت التي يظهر فيها الذل والخضوع لله يق الدعاء. قال الله 


8 اسم ص 5 ع 
2 أدعوأ 21 04 وَُُ حَفية ‏ [الأعر اف: الأية 06]. 


سل ابه مس 


| وقال. © إِنَهُمّْ كانوا سرعرت فى لْكَتِ وَيدَعُوئَا رَعَبا وَرَعبَاً ركان نا 

خلشعيت# [الأنبياء: الآية 9]. 

فمما ظهر في الذل من الدعاء رفع اليد 

وقد صح عن النبي يَثة أنه رفع في الدعاء في مواطن كثيرة وأعظمها في الاستسقاء 

فإنه كان يرفع يده حتى يرى بياض إبطيه' ''. 
وخرج الطبراني [رحمه الله تعالى] من حديث ابن ن عباس [ رِكما] قال: ٠رأيت‏ رسول 

الله يد يدعو بعرفة ويداه إلى صدره كاستطعام المسكي180, 


(47) صحيح : 
أخرجه البخاري )٠١71(‏ ومسلم (890) من حديث أنس ننه . 

(/91) إسناده ضعيف جِدًا: 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» (591) والبيهقي (5/ )١١7‏ وأبو نعيم في «الحلية» (8 / ,5١‏ 
5) والفاكهي في «أخبار مكة) (557/!ا؟) من طريق ابن أبى يحيى عن حسين بن عبد الله عن 
عكرمة عن ' بن عباس 0 
قلت طارق: ا ال هاشم وهر واه ري بالرتدقة واب أب يحي مث أ 
والله أعلم. 
قال الهيثمي في «المجمع؛ )١18/٠١(‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحسين بن عبد الله بن عبيد 
الله وهو ضعيقه . 
المتناهية» (؟/ 0879 )81٠‏ رقم )١810(‏ والطوسى الرافضى فى «أماليه» (ص/!0) بإسئاد ضعيف 


0 الدل والانكسار للعزيز الجبار 

وقد كان بعض الخائفين يجلس بالليل ساكنًا اكنا مار برأسه. ويمد يديه كحال 
السائل. وهذا من أبلغ صفات الذل وإظهار المسكنة والافتقار. 

ومن ذلك أيضًا افتقار القلب في الدعاء وانكساره لله [ > ع ] واستشعاره شدة الفاقة 
إليه والحاجة. وعلى قدر هذه الحرقة والفاقة تكون إجابة | الدعاء . 

وفي المسند والترمذي عن النبي يذ قال: (إن الله للا يستجيب دعاء من قلب غفل 
لح 

ومن ذلك إظهار الذل باللسان في نفس السؤال والدعاء والالحاح فيه» قال 
الأوزاعي [رحمه الله تعالى]: كان يقال «أفضل الدعاء الالحاح على الله والتضرع 

(45ة) 

النهاه 2 . 


اهم 


- جذا والله أعلم . 
(0) إسناده ضعيف جدًا: 
أخر جه الترمذي (1175*) والطبراني في «الدعاء» (55) والحاكم )155/١(‏ وابن عدي (4/ 
)و والخطيب في "تاريخ بغداد» (03/4*) وابن حبان في «المجروحين1. 
من طريق صالح المري عن هشام عن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول 
الله : «ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لاه؛. 
قال الترمذيى: هو حديث غريب. 
قال الحاكم: مستقيم الاسناد تعرد به صالح المر 
قال الذهبي : صالح متروك. 
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله بن قال  :‏ القلوب أوعية وبعضها أوعى 
من بعض فإذا سألتم الله يد أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالاجابة فإن الله لا يستحيب لعبد دعاه 
عن ظهر قلب غافل». 
قلت طارق: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف كما لا يخفى وحديثه حسن في المتابعات والله 
أعلم . 
(45) | إسناده صحيح : 
أخرجه البيهقي في («شعب الإيمان» (؟/ 8") )١1١1١1/(‏ من طريق عبد الرحيم بن مطرف حدثنا عيسى 
ابن يونس بهء فجعله من قول الأوزاعي نفسه بدون قوله «كان يقال» و وإسناده صحيح والله أعلم . 
وأخرجه العقيلي في في "الضعفاء' (127/1) من طريق سنيد بن داود حدثنا عيسى بن يونس وفيه كان 
يقال. . 


الذل والانكسار للعزيزٌ الجبار ل" 


اذل ودع ار اا اس 


وفى «الطبراني» عن ابن عباس [ ]أن النبي يَِةٍ: دعا يوم عرفة فقال: «اللهم إنك 
نرى مكاني وتسمع كلامي ولا ضفى عليك شيء من أمري» لل سيم يوون 
المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك 
ابتهال المذنب الذليل». وأدعوك دعاء الخائف الضرير؛ ومن خضعت لك رقبته؛ وذل 
لك جسده؛ ورغم لك أنفه » وفاضت لك عيناه؛ اللهم لا تجعلني بدعائك شقيّاء وكن بي 


بارا رؤونًا رحيمًا يا خير المسؤولين ويا خير المعطين»”'' '. 

وكان بعضهم يقول في دعائه : بعزك وذلي وغناك وفقري. 

وقال طاووس [رحمه الله تعالى]: دخل على بن الحسين [رحمه الله تعالى] ذات 
ليلة الحجر يصلى» فسمعته يقول في سجوده: بيك بفنائك» مسكينك بفنائك؛ 
فقيرك بفنائك؛ سائلك بفناتلك. 0 


ع 


ث بؤأأ١ء1)‏ 
الدنا : 


- قات : إسناده حسن من أجل سنيد والله أعلم . 
)٠١(‏ إسئاده ضعقا: 
أخرجه الطبراني في «الكبير؛ )١١505(‏ وفي |١‏ لصغير» (١/517؟7)‏ وابن الجوزي في «العلل» (؟/ 
10 خط في اريخ يناد (107/0) دين الشجري في" «الأمالي» (؟/ )١‏ من 
طريق يحيى بن صالح الأيلي عن عطاء بن رباح عن ابن عباس مرفوعًا به. 
تلت في إسناده يحيى بن صالح الأيلي» قال الهيثمي في «المجمع» (7/ 557): قال العقيلي: روى 
عنه يحيى بن بكير مناكير وبقية رجاله رجال الصحيح. اه 
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصحء قال الدارقطني: كان إسماعيل بن أمية يضع الحديث. 
قال العراقي في المغني :)701١/١1(‏ وإسناده ضعيف. 
ل المناوي في افيض | القدير» :)١١18/5(‏ قال ابن الجوزي حديث لا يصح. قال الحافظ العراقي 
لي الهيثمي فقال فيه يحبى بن صالح الأيلي. والله أعلم. 
١11‏ إسكاده صضعيفه 
أخر جه ابن أبي الدنيا في ”الفرج بعد الشدة» (صة7) من طريق شيخ مولى لعبد القيس عن طاووس 
لك . 


تلت إسناده ضعيف لجهالة هذا الشيخ والله أعلم . 


كم الذل والانكسار للعزيز الجبار 
اتدك اين باوية الصوفي [ربحته الله اتعالي”] بإستاداله أد جضن العبا د بتع تاد 
حجة على قدميه + فيينما هو في الطواف وهو يقول: يا حبيبي» وإذا بهاتف يهتف نه 
عترم اراتكور سس لاست كرون يعي اد كال دقفي عار اال كزلكء جد ارو 
اقول سكينك :سن كات وأنا تائب عن قول: حبيبي ٠١7‏ 


جد جع 


سس سس يه :22 
0 لاض نيراف لديف المزاية ميعيةا ترق إن عن ليق في انان ادا 


0003 راجيا سن الماحة الفرعية تسبي التي بوزلاحد و عليه دك الس ارد 
الأقدام. وقد نعى النبي >2 عاق اقاسله في أكثر شر صديت يو كلك الوو اق الى تدعو ماع 
ات عد السكابات: والها اعون ابوك كيزن عي الال ل ب ا 
المحبوب. وإنما ينكر عليه لو قال: (يا محبي) فإنه لا يدري أيحبه الله د أم لا. فالكلام 
ترب ى الوانات ينمتتح ,اذ لا جرم هما كان الزبول انا مكو بهو را حا اين كن ل 
يخفى. والأولى الاقتداء بالأنبياء والمرسلين في قولهم ربنا ربنا كما جاء معناه عن بعض السلف 
وكذلك: ال توي << اسان كل بولك دي انو انار امنا مقر سنا جد ليود 
الفارغة هو خير. 


الذل والانكسار للعزيز الحبار ىر 
حرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري ابرض ندر ] عن النبي َي أنه كان يدعو 


[يقول فى دعائه | : «اللهم أحيني مسكيئًا : وأمتني مسكيئًا واحشرني في رزمرة 
المساكين” 


)١١(‏ حديث ضصف 
وله عن عطاء بن رباح عنه طريقان: 
الذول. أخرجه ابن ماجه )1١57(‏ وعبد بن حميد في «مسنده» )٠١١7(‏ وأبو عبد الرحمن السلمي 
في الأربعين (رقم 5 بتخريج السخاوي) والرافعي في "تاريخ قزوين» /١(‏ /ا4)» وابن النجار في 
«ذيل تاريخ بغداد»؛ (”7/ 45). والخطيب في "تاريخ بغدادا )١١١/15(‏ وابن الجوزي في 
١الموضوعات» »)١51١/7(‏ والذهبي في «الميزان» (219/5) والطبراني في 7الدعاء؛ )١175(‏ وابن 
أبي شيبة في مسنده؛ كما في «مصباح الزجاجة» للبوصيري (؟/ 54”) والدارقطني كما في 
١الفوائد‏ المجموعة» للشوكاني (١/؟7١5)‏ وعلقه البخاري في «التاريخ الكبير» (8/ كنى 5) من 
طريق يزيد بن سنان عن أبي المبارك عن عطاء به. 
قلت : في إسناده أبو المبارك لا يعرف اسمه وهو مجهول وانظر «الميزان» (4/ 2551 038) ويزيد 
00 التميمى أبو فروة ضعفه الجمهور. 

ابن 5 ا الموقصو غات 61 1 

هذا حديث لا يصح عن رسول الله يد قال أبو حاتم الرازي أبو مبارك رجل مجهول”' 
قال يحيى بن معين: ويزيد بن سنان ليس بشيء وقال ابن المديني: ضعيف وقال النسائي متروك 
الحديث. وتعقبه الزركشي في «تخريج الرافعي» بقوله: أساء ابن الجوزي بذكره في 
«(الموضوعات!"”'. 
قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (7/ ؟0): حديث ضعيف لا يثبت من جهة إسناده لأن 
فيه يزيد بن سنان أبا فروة الرهاوي وهو ضعيف جدًا والله أعلم. 
قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)٠١9/(‏ وفي إسناده ضعف أيضا. 
قال البوصيري فى «الزوائد» (؟/14؟؟): 
أبو المبارك لا ا اسمه مجهول ويزيد بن سنان ضعيف. 


ع كذا في «اللآلئ» 0 هم للسيوطي 


4 الذل والانكسار للعزيز الجبار 


وخرج الترمذي من حديث أنس [نبق:] عن النبي 5د« مثله. وزاد فقالت عائشة 
يينا]: لم يا رسول الله؟ قال: «إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريماء يا 
عائشة لا تردي المسكين ولو بشق تمرة, يا عائشة أحبى المساكين وقربيهم. فإن الله 


الطبراي في «الدعاء) )١175(‏ و وابن عدي فى «الكامل؟ (”/ ١701؟١)‏ والحاكم (1/ ؟؟؟) 


والييقي ف في لسنن الكبرى) )١1١/0(‏ وفي ١‏ (الشعب؛ ٠١6١:‏ ) وابن بشران في «الأمالي» (؟١1)‏ 
0 يزيد بن عبد الرحمن بن أ بي مالك عن أبيه عن عطاء به. 1 
ورواه أبو الشيخ والديلمي كما في «المقاصد الحسنة» (ص"85١).‏ 


وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وسكت عليه 7 
قلت طارق: وهذا خطأ منهما رحمهما الله تعالى فإن خالدًا هذا ضعفوه. أورده الذهبي نفسه في 
مصنفاته المفردة للضعفاء: «ميزان الاعتدال» /١(‏ 344)ء و اديوان الضعفاء والمتروكين"» [رقم 
95و المغني في «الضعفاء» [رقم .]١85٠+‏ 
وقال أحمد: ليس بشيء. وقال النسائي: غير ثقة؛ وقال الدارقطني: ضعيف. ووثقه أحمد بن 
صالحء. وأبو زرعة الدمشقي» والعجلي. 
وقال ابن حبان: هو من فقهاء الشام؛ كان صدوفقا في الرواية» ولكنه كان يخطئ كثيراء وفي حديثه 
مناكيرء لا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد عن أبيه وما أقربه ممن يتسبه إلى التعديلء وهو ممن 
استخير الله فيه. 
وقال ابن عدي: ولم أر من أحاديث خالد هذا إلا كل ما يحتمل فيه الرواية أو يرويه ضعيف عنه 
قيكون البلاء من الضعيف لا منه. 
وقد اتهمه ابن معين بالكذب» وقال أبو داود: متروك الحديث ضعيف. 
قلت طارق : ثم إن لخالد هذا متابعًا: فقد أخرجه الطبراني في «الدعاء» .)١5504(‏ قال: 

حدثنا عبد الله بن سعد بن ب يحيى الرقي : : حدثنا أبو فروة يزيد بن محمد بن سنان الرهاوي حدثني 
أبي عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن أبي سعيد (فذكره). 
لكن فيه علل : 
الأولى : عبد الله بن سعد. لم أجد له ترجمة الآن. 
الثانية: يزيد بن محمد بن سنان. إلى الجهالة أقرب حيث بيض له ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل (588/9). 
الثالئة : محمد بن يزيدء ليس بالقوي 
الرابعة يزيد بن سنان ضعيف وقد تقدم الكلام حوله. 
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو مرفوهًا أخرجه الروياني في «مسنده؛ )١4117(‏ بإسناد ضعيف جدًا 


والله أعلم. 
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يقربك يوم القيامة» ' 


أخرجه الترمذي (؟5707؟) ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (*/ ١41١ء‏ 

7) وأخرجه البيهقي في «السنئن الكبرى» (7/ )١7‏ وفي «شعب الإايمان» (214515. )٠١6٠١10‏ 

وغيرهم من طرق عن الحارث بن النعمان الليثئي عن أنس أن رسول الله يذ قال: «اللهم أحيني 

مسكينًاء وأمتني مسكيئًاء واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة'. 

قال الترمذي: حديث حسن غريب. 

وقال ابن الجوزي بعد روايته 

قال البخاري: الحارث بن النعمان. منكر الحديث. 

وتعقبه السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (؟/ 75”) بقوله: 

هذا لا يقتضي الوضع . 

قال الحافظ ابن كثير فى «البداية والنهاية»؛ (5/ 017): 

وفي إسناده ضعف وفي متنه نكارة والله أعلم. 

قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (9/ 2٠١9‏ و «فتح الباري» /1١(‏ 79) ط دار الريان: أما 

الحديث الذي أخر جه الترمذي: «اللهم أحيني مسكيئًا وأمتني مسكينًا ...)ا الحديث» فهو ضعيف * . 
بن القيم في «عدة الصابرين» ط مكتبة ابن عباس . 

بأ اللي ل جد يا 0 

أحدهما: أنه لا يحتج بإسناده من رواية محمد بن ثابت الكوفي عن الحارث بن نعمان» والحارث هذا 

لم يحتج به أصحاب الصحيح بل قال البخاري: منكر الحديث؛» ولذلك لم يصحح التر مذي حديثه هذا 

ولا حسنه ولا سكت عنه بل حكم بغرابته 

قلت طارق : وترجمة أئمة العلم للحارث هذا مظلمة: 

قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة؛ وقال العقيلي: أحاديثه مناكير» وضعفه 

جمهور العلماء» مثل أبى ذرعة الرازي» والأزديء. وابن الجوزي كما تقدم وغيرهم» قال ابن الأثير في 

١النهاية‏ في غريب الحديث والأثر؛ (؟/ هم2). 

وقد تكرر في الحديث ذكر (المسكين)؛ و (المساكين)؛ و(المسكنة)» و(التمسكن) 

وكلها يدور معناها على الخضوع والذلة وقلة المال» والحال السيئة 

واستكان: إذا خضع. والمسكنة : فقد النفس؛ وتمسكن إذا تشبه بالمساكين؛ وهم جمع المسكين» 

وهو الذي لا شيء له. وقيل: هو الذي له بعض الشيء. 

وقد تقع المسكنة على الضعف 


ا ام 061011 00011 لا سسا سد نا 


(“#) انظر كشف الخفاء للعجلونى .)5١0/1(‏ 
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وقال أ ابو در : أوصاني رسول الله يث أن أحب المساكين وأدنو منهم . ٠‏ خرجه الإمام 


أحمد وغيره' " 


- ثم ذكر الحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه؛ وقال: أراد به التواضع والإاخبات» وأن لا يكون من 


الجبارين المتكبرين. 
لصفي ني السلن الكبرى؛ 93 1): ووجد هذء الأحاديث عتدي والله أعلم أنه استعاذ من فنة 


وقال ابن رجب في «اختيار :س0 

وقد يطلق اسم المسكين ويراد به من استكان قلبه لله هيد وانكسر له؛ وتواضع لجلاله وكبريائه. 

وعظمته: وخشيته؛ ومحبته؛ ومهابته؛ وعلى هذا حمل بعضهم الحديث المروي. 

ثم ذكر الحديث وقال: وفي حمله على ذلك نظرء لأن في تمام حديثيهما ما يدل على أن المراد 

المساكين من المال؛ لأنه ذكر سبقهم الأغنياء إلى الجنة . 

وقال ا بن حجر في افتح الباري» )7079/1١١(‏ و «التحفة! كما في ١‏ كشف الخفاء؛ للعجلوني :)7١37/١(‏ 

وعلى تقدير ثبوته فالمراد به أن لا يجاوز به الكفاف . إن الحديث ضعيف ومعارض بما روي أنه << 

استعاذ من المسكنة وفسرت المسكنة المتولة بسكون اله لقلب. وفسر شيخ الاسلام زكريا هذا الحديث 

فقال معناه طلب التواضع والخضوع., وأن لا يكون من الجبابرة المتكبرين والأغنياء المترفيه'*. 
|٠١3١‏ أعل بالارسال: 

أخرجه أحمد (5/ )١150‏ والطبراني في «الصغير» )118/1١(‏ ومن طريقه الخطيب فى في تاريخ بغدادا 

(165/ لخ*1 4م1) وأخرجه أبو نعيم في (معرفة الصحابة» (؟/ ١5ه,‏ 255) (لمههل/ 4ه )١‏ 

دفي ١الحلية»‏ (5/ 707) وابن سعد في الطبقات (514/4) من طريق عفان بن مسلم حدثنا سلام 

بو المنذر عن محمد بن واسع عن عبد الله عن أبي ذر مرفوعًا به. 

قلت: وسلام أبو المنذر صدوق يهم ٠‏ قاله ا الحافظ في «التقريب» وانظر ترجمته بتوسع من «تهذيب 

التهذيب» . قال الطبراني لم يروه عن سلام إلا عفان وابن عائشة وإبراهيم بن الحجاج السامي. قال 

أبو نعيم في «الحلية» غريب من حديث محمد بن واسع لم يوصله | إلا سلام أبو المنذر وقال أيضًا 

في معرفة الصحابة لم يذكر يزيد بن هارون عبد الله , بن الصامت في حديثه. 

وأخرجه الطبراني في الدعاء )١1144(‏ من طريق عبيد الله بن محمد بن عائشة والبيهقي في «السئن 

الكبرى" )4١/٠١(‏ من طريق يزيد بن عمر المدائني كلاهما عن سلام أبي المنذر به. 

تنبيه. في رواية الطبراني في «الدعاء» قرن صالح المري بسلام أبي المنذر وصالح ضعيف كما لا 


وأخرجه الحارث , بن أبي أسامة كما في (إتحاف | الخيرها (0) والنسائي في عمل اليوم والليلة 


2222-60-2 2 ل 05205 


انظر طبقات الشافعية للسبكي (5/ )١47‏ وتحفة الأحوذي للمباركفوي (7/5؟1١)‏ ط دار الحديث 
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- (9ه/ا9ة. )٠١١١١4‏ من طريق أبو حرة به. 
وأخرجه ابن حبان (549) والطبرانى فى «الدعاء» )١137(‏ من طريق الأسود بن شيبان به. 

جه الطبراني في ؛الأوسط» (15/) وفي «الدعاء؛ )١160(‏ من طريق عمر بن فرقد البزار به 
قلت. وعمر بن فرقد البزار ضعيف. 
وأخرجه الطبرانى فى «الدعاء» )١559(‏ من طريق النضر بن معبد به. 
قلت : والنضر بن معبد ضعيف . 
وأخرجه الطبراني في ١‏ «الدعاء» )١101(‏ والبيهقي )4١/٠١(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد ؛ (ه/ 
4ه 06") من طريق هشام بن حسان والحسن بن ديئار به. 
قلت : والحسن بن دينار متروك وشيخ الطبرائي وشيخ شيخه لم أقف لهما على ترجمة الآن جميعهم 
عن محمد بن واسع به بإثبات عبد الله بن الصامت الغفاري بين محمد بن واسع وأبي ذر ‏ 
وأخرجه البزار (937”) والطبراني في "«الكبيرا 5 140نا وأير نيم في #الحلية؟ 1١‏ / 
)11١ 8‏ من طريق يحبى بن أبي زكريا الغساني عن إسماعيل بن أبي خالد عن بُديل بن ميسرة 
عن عبد الله بن الصامت به. 
قلت: يحيى بن أبي زكريا الغساني ضعيف. 
وقال المزار عقبه: : يُديل لم يسمع من عبد الله بن الصامت. وأخرجه الطبراني في «الكبير» )١545(‏ 
من تريق محم بن بشر عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي» وربما قال إسماعيل: بعض 
اصحابا عن أبي 

لدارقطني 0611/57 : : ورواه أبو مروان بن أبي زكريا الغساني عن إسماعيل فقال عن بُديل بن 

ميسرة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر ولم يتابع على هذا القول والصحيح قول من قال عن 
إسماعيل عن محمد بن واسع مرسل . 
وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 157) عن محمد بن بشر به. 
لكن قال في روايته : عن عامرء قال: قال أصحابنا عن أبي ذرء وأخرجه سبد كما في اتاد 
الخيرة» )4٠40(‏ من طريق سفيان الثوري عن إسماعيل ؛ بن أبي خالد عن رجل عن أبي 
قلت طارق: وهذا ما رجحه الدار قطني في «العلل» (1/ )أبو نعيم في «معرفة | ار 1 
17) وفي «الحلية» (؟/ لاه ). 
قال الدار قطني : يرويه إسماعيل بن أ أبي خالد واختلف عنه فرواه عمر بن جرير البجلي وكان ضعيمًا 
عن إسماعيل عن قيس عن أبي ذر وهم فيه. 
وخالفه الثوري ومحمد بن عبيد فروياه عن إسماعيل عن شيخ لم يسمع من أبي ذر. 

ل خلف بن خليفة *' عن إسماعيل عن محمد بن واسع عن رجل عن أبي ذرء وقال أبو 


(#) صدوق اختلط فى الآخر. 


الاندكسار للعزية الحيا 


أرق الذل 3 أل عار 


وفي حديث معاذ [نوي:] عن النبى يلد أنه قال فى قصة المنام: «أسألك : 
: من المي يي 2( 
الخيرات. وترك المنكرات. وحب المساكين» وذكر الحديث57 


د اين وم عر ركاه بن وامو عن الى در 
وقال زياد بن خيثمة "” عن محمد بن جحادة عن محمد بن واسع عن أبي الدرداء ء ووهم. 
وإنما هو حديث أبى ذر. 


وروآه النضر بن معبد أبو قحذم'”””' عن محمد بن واسع عن عبد الله 00 
وتابعه هشام سن حسان والحسن بن دينار دعن وصالح امم وسلام أب بو المنذر فَأبو 
السايسض عن بن واسع م عد ب جد عر وس عن 4 ١‏ 


وأخرجه أبو يعلى في «١مسنده‏ | الكبير؛ كما في «إتحاف الخيره» (4047) من طريق يحيى بن مسلم 

البكاء عن أبي رافع عن أبي ذر. 

بم لاسي بن معطلم تصيل 

وأخرجه أحمد (0/ )١7‏ والحارث بن أبي أسامة كما في «إتحاف الخيرة» (57 ل لو 

موسى حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال المدني أخبرنا عمر مولى عُفرة عن ابن كعب عن أ أبي ذر 

مرفوعا به. 

تلك :فى اناده عهر هولى مره وهو ابن عبد الله المدني ضعيف كثير الإرسال والله أعلم. 

ني أصائد» مقال: 

وهو جزء من حديث مشهور مطلعه: «أتاني ربي في أحسن صورة فقال يا محمد! أتدرى فيما 

يختصم الملأ الأعلى... ؛ الحديث. اا ١‏ 

0 النبي 2< : 

أولا. حديث ابن عباس يقبا أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (157/7) رقم (5117) ومن طريقه 

أخرجه عمد و دا سن بن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ 2*5 0”") وأخرجه عبد 

0 ومن طريقه الترمذي (55؟7) والدارقطني في «الرؤية» (؟7175. 707) من طريق 
زاف. قال الترمذي: وقد ذكروا بين أبي قلابة وبين ن أبن عباس في هذا الحديث رجلا وقد 


00 57 ابن معين انظر "تاريخ الدوري» و«العلل» للا مام 00 و#الكنى و الأسماء والثقات») لابن شاهين . 
ديك ا أخر جه ابن مخلد فى فو أئذه )00 ف 
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اش وب ا متروك الحديث . 
7+ ضشعيقا . 

0 1 بقن نوةة ) صدرق يهم . 


اةتقخن ون ) صدوق. 
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الدل والانحكسار للعرير المعحبار 

لدل وااتكهار رار ا 0 

ال لمم 
- رواه قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس . 
وقال أبى زرغ قيمًا تله المزى :في ا«التحفة:(4/ )عن أحمه ين احدبل حديث قتادة هنا ليس 
بشيء والقول ما قال ابن جابر. 
قلت طارق يعني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن أبن عائش 
قال في «التهذيب»: عبد الرحمن بن عائش الحضرمي ويقال السكسكي مختلف في صحبته وفي 
ال ل ال ل 
وقيل عنه عن رجل من الصحابة وهو في 7المسند» (2531/4) (817/0") وقيل عنه عن مالك بن 
يخامر عن معاذ بن جبل وهو في «السيكدة (/1؟11) وثيل غين ذلك» روى عنه خالد بن اللجلاج 
وأبو سلام الأسود وربيعة بن يزيد. 
قال البخاري: له حديث واحد إلا أنهم يضطربون فيه وقال أبو حاتم: هو تابعي وأخطأ من قال له 
صحبة» وقال أبو زرعة الرازي ليس بمعروف» وقال الترمذي: لم يسمع من النبي 8 » وأخرجه 
ابن خزيمة في «التوحيد؟ (ص/9١؟)‏ من طريق محمد بن عبد الأعلى الصنعاني عن معمر به. 
والدارقطني في «الرؤية» 10/13؟) من اطريق. أبي سفيان المعمري عن معمر به. والدارقطني في 
«الرؤية» (191) من طريق أبي سفيان المعمري عن معمر بهء وأيضًا برقم (175) من طريق الحسين 
بن علي عن عبد الرزاق عن معمر به [ثلاثتهم عبد الرزاق؛ ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني» وأبو 
سفيان المعمري] عن نراقن انوت عن ' أبن قلابة عن أبن عبان رفوع 
تلت طارق: ورواية معمر عن أيوب فيها كلام لكونه بصريًا كما لا يخفى وانظر «التهذيب» للحافظ 
ابن حجر وأيضًا أبو قلابة (عبد الله بن زيد الجرمي) لم يتمع “من :ابن .ناس انظ لجامع 
التحصيل؟» (ص١ا١١).‏ 
تلق :طارق: وقد أخرجه الآجري في الشريعة (صا؟ة4)) طريق أنوب عن أبي قلابة عن خالد 
ابن اللجلاج عن ابن عباس . 
وأخرجه بنحوه الترمذي (7754) وابن أبي عاصم في «السنة» (538) وأبو يعلى )51١8(‏ وابن 
خزيمة في «التوحيد' )7١0(‏ والآأجري في «الشريعة' (صةة؟) والدارقطني في «الرؤية» (554» 
ع وى ال صر عداو ضام عن انددع لاو وعة ا بى قلانة ون لابين الللجادي ماين 
عباس ورواية ابن أبي عاصم مختصرة وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
تلت طارق . وقتادة لم يسمع من أبي قلابة» انظر «جامع التحصيل» للعلائي (صة55). 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» :)7١ /1١(‏ سألت أبي عن حديث رواه معاذ بن هشام عن أبيه عن 
قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس عن النبي #لد: «رأيت ربي يقد» وذكر 
اليك فى إسباغ الوصو واتجنوه قال آبي: طن واه الوليد بن سبلم وصصدعة عن ابن جاب 51 


34 الدل والانكسار للعزيز اللجبار 


- مع مكحول قمر به خالد , بن اللجلاجء فقال مكحول: : يا أبا إبراهيم حدثناء فقال: : حدثني ابن 
عائش الحضرمي عن النبي يد قال: إن هذا أشبهء وقتادة يقال لم يسمع من أبي قلابة إلا أحرمًا 
فإنه وقع إليه كتاب من كتب أبي قلابة فلم يمي يميزوا بين عبد الرحمن بن عائش» وبين ابن عباس قال 
أبي: وروى هذا الحديث جهضم بن عبد ا الله اليمامي وموسى بن خلف العمي عن يحبى بن أبي 
كثير عن زيد بن سلام. ا ار أبي عبد الرحمن السكسكي. عن مالك بن يخامر عن 
معاذ بن جبل عن النبي يديه قال أبي وهذا اكطم مره سعد تابون عدابو. 

قال الحافظ !| ابن حجر في ل ا ل ااتعظيم قدر الصلاة» 


| حديث اضطرب الرواة في إسناده وليس يثبت عن أهل المعرفة. 
وقال ١‏ لدارقطني في «العلل» (7/ 65 22 رواه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن خالد 
للجلاج قال : سشمعت عيذ الرحمن بن عائشء قال : قال سمعت رسول الله تيد قا قال: ذلك ا الوليد 


بن مسلم وحماد بن مالك وعمارة بن بشير عن أ أبي جابر وكذلك قال الأوزاعي عن عبد الرحمن 
بن يزيد بن جابر عن خالد بن اللجلاج وقال يزيد بن جابر عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن 
بن عائش عن بعض أصحاب النبي يِه وأراد ابن عائش . 

ور لالبو فاكية ين , خالد بن اللجلاج واختلف عنه فرواه قتادة واختلف عليه وفيه أيضًا فقال يوسف 
ابن عطية الصغار عن قتادة عن أنس بن مالك ووهم فيه وقال هشام | الدستوائي من رواية المقدمي 
ا 1 ا لا ال 1 بن عباس عن النبي يل« 
ووهم في قوله ابن عباس وإنما أراد ابن عياش عن النبي يَتِندٍ وقال القواريري وأبو قدامة وغيرهم 
ارام ايو م كز اوراص كاده عن أي تاي عل اسن ابن عباس . 

ورواه أيوب عن أبي قلابة واختلف عن أيوب فرواه أنيس بن سوار الجرمي» عن أيوب؛ عن أبي 
قلابة؛ عن خالد , بن اللجلاج؛. عن عبد الله بن عائش ورواه عدي بن الفضل؛ عن أيوب. عن أبي 
قلابة عن أنس . 


أممة 


ورواه حميد الطويل: عن بكر ال اك سس ير ياه ارس يشي با 
كثير فحفظ إسناده فرواه جهضم بن عبد الله القيسي عن يحيى بن أبي كين عن قاين مادم عن 

ال ا اي شء قال: حدثنا 
مالك م ن يسخامر. قال: حدثنا معاذ بن جبل عن النبيى يه 

رواه موسى بن خلف العمي عن يحيى بن أبي كثير عن ا جده أبي سلام فقال: عن 
أبي عبد الرحمن السكسكي وإنما أراد عبد الرحمن وهو ابن عياش وقال: عن مالك بن يخامر عن 
معاذ فعاد الحديث إلى معاذ بن جبل | لويأتي ا عله باك رو يه أحمد (ه/ *غ8١)‏ ريما ]: 
وروي عن عبد الر ن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل نحو هذا ورواه 0 
ابن عتيبة عن ابن أبي ليلى ورواه ه سعيد بن سويد القرشي الكوفي.عن عبد الرحمن بن إسحاق عن 
أبي ليلى عن معاذ. 
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سس يي سسا 


- قال: ليس فيها صحيح وكلها مضطربة انتهى الكلام للدارقطني. 
وقال البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص :)9٠ ١‏ وقد روي من أوجه أخرى وكلها ضعاف» وقال: 
ابن ١‏ الجوزي في «العلل | المتناهية» /١(‏ 4”*): أصل هذا الحديث وطرقه مضطربة. قال الدارقطتي: 
كل أسائيده مضطربة ليس فيها صحيح. وقال الذهبي في ترجمة عبد الرحمن بن عائش في 
«الميزان» (؟7/١/21)‏ عن هذا الحديث حديثه عجيب غريب. 
قلت طارق والحديث أخرجه أحمد (77/4. 7417/6. 848") ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية) /١(‏ ”"7) وعيد الله , بن أحمد بن حنبل في " «السئة» (؟/ 88غ5غ». 4) وابن خزيمة في 
التوحيد (صة١7» )١١٠7‏ وابن منده في «الرد على الجهمية؛ (14) من طرق عن أ بي عامر العقدي 
ولكن وقع في مطبوع ابن منده عبد الرحمن بن عائش بدل أبي عائش 
وأخرجه الدارمي (؟/17١)‏ ووقع في سنده تصحيف والمروزي في "قيام م اليل باختصار المقريزي 
(ص؟5): والدارقطني في "الرؤية» (2574. 511) وابن أبي عاصم في «السنة» (784), (13717) 
والطبراني في «الدعاء؛ )١1514(‏ ومالك في «الموطأ» )(20/ )١١8 /١‏ بلاعًا من طرق عن يزيد بن 
يزيدء عن خالد بن اللجلاج» عن عبد الرحمن بن عائش عن بعض بعض أصحاب النبي د أن 
رسول الله 5 . . . الحديث . 
وأخرجه الدارقطني ٠(‏ 1ن 5 4774 570) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقادا 
(401) والترمذي في «العلل الكبير؛ ٠(‏ والآجري في «الشريعة» )1١41(‏ والحاكم /١(‏ 6 
١‏ والبغوي في «شرح السنة» (14؟9) وأيضًا في تفسيره 6 ابن الجوزي في «العلل» /١(‏ 
رقم 6010 يري في التفسير )4777/1١١(‏ (طبعة شاكر) من طرق عبد الرحمن بن يزيد عن 
بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عائش عن بعض أصحاب النبي 2 ... الحديث مرفوعًاء 
وحسنه البغوي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي؛ ونقل الترمذي في «السئن والعلل» عن البخاري 
قوله عبد الرحمن بن عائش لم يدرك النني ٠ ٠35‏ وحديث اوليد بن مسلم غير صحيح وذكر أن قواء 
عن عبد الرحمن بن عائش سمعت رسول الله 9 غير محفوظ وأن الأصح فيه عن النبي + 
وقال ابن خزيمة: قوله في هذا الخبر سمعت رسول الله ياج وهمء لأن عبد الحم بن عانش لم 
وذكر الحافظ في «الإصابة» في ترجمة ابن عائش أنه لم ينفرد الوليد بن مسلم بالتصريح المذكور 
بل تابعه الوليد بن مزيد البيروتي؛ والأوزاعي» وقد سلفت روايتهما وقال هذه متابعة قوية للوليد 
ابن مسلمء وذكر متابعتي حماد بن مالك وعمارة بن بشر اللتين مر ذكرهما آنفًا وقولهما في هذا 
الحديث سمع رسول الله يل ثم ذكر رواية أخرى لشريك أخرجها الهيئم بن كليب في مسنده وابن 
خزيمة والدار قطني وفيها قول عبد الرحمن بن عائش قال رسول الله :8 ثم قال: وروى هذا 
الحديث يزيد بن جابر أخو عبد الرحمن عن خالد فخالف أخاه أخرجه أحمد من طريق زهير بن 
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سس سس سس ص ص 2 


- محمد عه عن خالم عن عيد الزحدو بن عانان:رزجل عق الستحارة دواد وده وجا رلك | 
ير بن محمد عن الشاميين ضعيفة كما قال البخاري وغيره وهذا منها. 


قلت . ليست رواية زهير بن محمد عن الشاميين ضعيفة» بل ١|ذ‏ لضعيف رواية الشاميين عنه. وهذا ما 

ذكره البخاري وغيرهم ومنهم الحافظ نفسه في اكيب الشريية ولا يخفى عليه مثل هذا لكنه 

وهم في هذا الموضع فانقليت عليه العبارة. 

ع كال الحائط ومن أدرسره ررويات: أخرى فها اخقلاف« ينماد من سمو :ما كر وه روا 

امتح سور ا حول سن سس ييا 

فلت : قد ذكر البخاري فيما نقله عنه الترمذي فى السئن أن صح الطرق طريق يحبى بن أبي كثير 

ا 0 ش عن مالك بن يخامر السكسكي عن 

معاذ بن جبل توثة وسيرد الكلام عليه قريبًا وهو في مسند أحمد (05/ 71). 

قلت : عبد الرحمن بن عائش يقال له صحبة وقال ابن عبد !| البرة: لا تصح له صحبة لأن حديئه 

مضطرب. وقال البخاري: بار النبي يي له حديث واحد إلا | إنهم يضطربون فيه» وقال 

الترمذي: لم يسمع من النبي ييةء وقال أبو زرعة الرازي ليس بمعروف؛. وقال الذهبي في 
(الميزان» (؟/ الاه): احديثه عجيب غريب. 

وأما حديث معاذ بن جبل : 

ا 4 )والمزي في «تهذيب الكمال» (/1/ )٠١0 7١7‏ من طريق عبد الله 
بن أحمد بن حتبل عن أبيه والترمذي (578؟) وهو في «العلل الكبير» رقم (151) و وابن خزيمة في 
«التوحيد) (صة ١؟)‏ ولم يذكر أبا سلام في إسناده وا لدارقطني في «الرؤية» (55؟) من طريق معاذ 

ابن هانئ عن جهضم بن عبد الله به. 

وخالف أبا سعيد مولى بني هشام؛ ومعاذ بن هانئ ومحمد بن سنئان العوقي؛ وهو ثقة فرواه عن 

جهضم عن يحبى بن أبي كثير عن زيد بن أبي سلام عن جده ممطور عن أبي عبد الرحمن 

السكسكي عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل . 

مكان عبد الرحمن بن عائش أبا عبد الرحمن السكسكيء وإنما أراد عبد الرحمن بن عائش كما قال 

الدارقطني في «العلل» (5/ 0 ). 

0 الطبراني (٠؟/5١١)‏ عن حفص بن عمر الصباح الرقيى عن محمد بن سنان بهذا الإسناد. 
فص بن عمر حدث بغير حديث لم يتابع عليه قاله أبو أحمد الحاكم وقال ابن حبان في الثقات 

00 

وابؤغية الرحمن التكسكى لم افق على ترحفة له 

وأحرجة نمثل رواية محمد بن سنان العوقي. الدارقطني في «الرؤية» (0) وابن عدي في 

«الكامل» (5/ 41 ؟5). 
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الس ا :0007 


وأ خرجه الطبراني )1١9/90(‏ والمزي (11/ 708 )١١5-‏ وابن عدي في «الكامل» (745/5؟) 
وأيضًا في «الدعاء» (1414). ْ 

والدارقطني في «الرؤية» )١59(‏ وابن النجاد في «الرد على من يقول القرآن مخلوق» (4) من 
طريق موسى بن خلف ٠.‏ 

قال ابن حبان: في «المجروحين)» (؟/ ٠‏ 4 كان رديء الحفظ يروي عن قتادة ١‏ أشياء مناكير وعن 
يحيى بن أبي كثير ما لا يشبه حديثه فلما كثر ضرب هذا في روايته استحق ترك الاحتجاج يه فيما 
يخالف الأثبات وانفرد جميعًا وضعفه ابن معين وقال الدارقطني: ليس بالقري يعتبر به. 
وأخرجه البزار (3574؟) وابن خزيمة ص 2)5١١(‏ والطبراني )590/5١(‏ والدارقطنى فى «الرؤية» 
(484) والبحاكم (391/1) من طريق سعيد بن سويد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى عن معاذ. 

وعبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شيبة الكوفي ضعيف والراوي عنه هو سعيد بن سويد في عداد 


المجهولين . 
وأخرجه الدارقطني في «الرؤية' (5؟) من طريق الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
معاد . 


لي في أحمن صورة» وفيد إبراهيم بد لان رك خرائ أكثر ما خوج له اناري في الشواهد 
وسماك بن حرب ليس بذاك القوي خاصة في مثل هذا ١‏ المطلب» وعن أبي أمامة وهو في ١‏ السنةك 
أيضًا (477) وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيشا. 

وعن ثوبان عند ابن أبي عاصم ( ٠/ا)‏ والبزار (74١1؟‏ -كشف الأستار) وفي سند ابن أبي عاصم 
عبد الله بن صالح وهو سيء الحفظ وفي سنديهما أبو يحيى ولم أتبينه وإسناد ابن بن أبي عاصم فيه 
اتقطاع . < 1 

وعن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب عند ابن أ أب عاصم (401) وإستاده ضعيف جا وأثار اج 
الحافظ في اتهذيب التهذيب» (* / 04 وقال: متنه منكر وعن أبي رافع عند الطبراني في 
«الكبير؟ (474) قال الهيثمي في المجمع» :)571/١(‏ : فيه عبد الله بن إبراهيم بن الحسين عن أبيه 
ولم أر من ترجمهما. 

وعن ابن عمر عند البزار )5١59(‏ وإسئاده ضعيف فيه سعيد بن سئال. 

وعن أنس أخرجه الدار قطني في «الرؤية» (0/3؟7) وقيه يو سف بن عطية أبو سهل متروكء وأيشا عن 
أنس بن مالك عند الدارقطني في «الرؤية ) )7١5(‏ وفيه عبد الرحمن بن خالد بن نجيح منك 


الحديث. 
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والمراد بالمساكين في هذه الأحاديث ونحوها: من كان قلبه مستكنًا لله خاضهًا له 
خاشعاء وظاهره كذلك. 


وحديث أنس ع يشهد لهذا إلا أن إسناده 5000 
وخرج النسائي من حديث أبي ذر [تَنته] أن النبي مثْةِ قال: «إن الفقر فقر النفس 
والغنى غنى ا لقلب»”* 2 . 


وفي الصحيح عن النبي ينه قال: «إنما الغنى غنى النفس!9', 


اقلت : فهذه الأحاديث كلها تدور على | الضعماء والمجاهيل» وانظر ( مجمع الزوائد ل ا 
ل ثلات )و اي عات اترزية الدارتشي. والحافة إن وجب ا 0 
ا اله الى وال 


)٠١1(‏ صعيما: وقد تقدم تقريبًا. 


: إسناد» صحيح‎ )١1١4( 
وا بن حبان (185) والحاكم في «المستدرك» (1017/5”) عن‎ )١111786( أخرجه النسائى فى «الكبرى»‎ 
عاوية ين صال عن عبد الحمن بن حبر بن قير عا أبيه عن أبي ذر مرفوعًا به.‎ 
وفي الباب عن أبي هريرة ت#ة مرفوعًا.‎ 
وهو الحديث التالي وانظر الحاشية عليه والله أعلم.‎ )٠١51( أخرجه البخاري (1157) ومسلم‎ 
صححيح:‎ )٠١51 
قال النووي في شرح مسلم : قوله 25 : اليس الغنى‎ ,)٠١5١( أخر جه البخاري (1455) ومسلم‎ 
عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس».‎ 
العرض : هنأ بمتح العين والراء جميعاء وهو متاع الدنيا ومعلى الحديث» الغنى المحمود غنى‎ 
لأن من كان طالبًا للزيادة لم‎ ٠ النفس وشبعها وقلة حرصهاء ا كثرة المال مع الحرص على الزيادة‎ 
بن بطال: معنى الحديث ليس حقيقة‎ ١ قال‎ :)7077/1١١( بن حجر في ا الباري؟‎ ١ قال الحافظ‎ 
الغنى كثرة المال لأن كثِيرٌ كثيرًا ممن وسع الله عليه في المال لا يقنع بما أوتي يجتهد في الازدياد ولا‎ 
يبالي من أ ين يأتيه فكأنه فقير لشدة حرصهء وإنما حقيقة الغنى غنى النفس وهو من استغنى بما‎ 
. أوتي وقئع به ورضي ولم يحرص على الازدياد ولا ألح في الطلب فكأنه غني‎ 
وقال القرطبى : معنى الحديث إن الغنى الناقع أو العظيم أو الممدوح هو غنى النفس وبيانه أنه إذا‎ 
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ولهذا قال الإمام أحمد وابن عيينة وابن وهب وجماعة من الأئمة: إن الفقر الذي 

فمن استكان قلبه لله [عن ] وخشع له. فهو مسكين» وإن كان غنيًا من المال؛ لأن 
استكانة القلب لا تنفك عن استكانة الجوارح» ومن خشع ظاهره واستكان؛ وقلبه ليس 
بخاشع ولا مستكين فهو جبار. 

وفي الحديث الذي خرجه النسائي وغيره أن النبي يَقِْةٍ مر فو أة فقال 
لها رجل : الطريق. فقالت: إن شاء آخذ يمنة ويسرة قال رمتو اللتدت 00 


- استغنت نفسه كفت عن المطامع فعزت وعظمت وحصل لها من الحظوة والنزاهة والشرف 
والمدح أكثر من الغنى الذي يناله من يكون فقير النفس لحرصه فإنه يورطه في رذائل الأمور 
وخسائس الأفعال لدناءة همته وبخله. ويكثر من يذمه من الناس و يصغر قدره عندهم فيكون أحقر 
مسا عو د ا او الو حر و م ل ل 
يحرص على الازدياد لغير حاجة ولا يلح في الطلب ولا يلحف في السؤال» بل يرضى بما قسم الله 
لهء فكأنه واجد أبدّاء والمتصف بفقر النفس على الضد منه لكونه لا يقنع بما أعطي بل هو أبدًا في 
طلب الازدياد من أي وجه أمكنهء ثم إذا فاته المطلوب حزن وأسفء 0" 
المع الي ب ل الو رو ا لا ل ا 
لأمره علمًا بأن الذي عند الله خير وأبقى فهو معرض عن الحرص والطلب وما أحسن قول القائل: 
غنى النفس ما يكفيك من سد حاجة فإن زاد شيمًا عاد ذاك الغنى فقرا 
وقال الطيبى: يمكن أن يراد بغنى النفس حصول الكمالات العلمية والعملية» وإلى ذلك أشار 
القائل: ْ 

ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر 
أي ينبغي أن ينفق أوقاته في الغنى الحقيقي وهو تحصيل الكمالات» لا في جمع المال فإنه لا يزداد 
بذلك إلا فقرًا. اه 

قال الحافظ يرن : 

وهذا وإن كان يمكن أن يراد لكن الذي تقدم أظهر في المراد وإنما يحصل غنى النفس بغنى القلب 
بأن يفتقر إلى ربه في جميع أموره فيتحقق أنه المعطي المانع فيرضى بقضائه ويشكره على نعمائه 
ويفزع إليه في كشف ضرائه؛ فينشأ عن افتقار القلب لربه غنى نفسه عن غير ربه تعالى والغنى الوارد 
في قوله: «وَرَبَدَكَ عَيَا دَلفْقَ ©)» يتنزل على غنى النفس. فإن الآية مكية ولا يخفى ما كان فيه 


النبي عقيو قبل أن تفتح عليه خيبر وغيرها من قلة المال. والله أعلم. 
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فإنها جبارة». فقالوا يا رسول الله إنها - يعني: إنها مسكينة - قال: «إن ذاك فى 
قلبهاء 0 


ال حر 0 ار 0 ل 
)ع 
سويرة؛ وصاحب 9 ممح م حي ظ 
1 ونيف معي هدًا: 
أخر جه الساني في #الحين االخبري 4110/50امن طريق أبن .يدهز ان موسى عن أبيه» وأعله 
بقوله: وسليمان الهاشمي لا أعرفه. 
قلت: وكذا جهله غيره. 
وفي الباب عن أنس بن مالك مرفوعًاء أخرجه أبو يعلى (7777) والطبرانى فى «الأوسط؛ (84165) 
ربوج نعم في /#الحية» (059/1) من بطري يحى بن عند التتميد الما نا جعار بو بلئينان نا 
ثابت البناني عن أنس مرفوعا به. 
قال ١‏ الهيثمي في "المجمع' (44/1): رواة الطبراني في الأوسط وأبو يعلى توفي ينعن يحيى الحماني 
ضعفه أحمد ورماه بالكذب ورواه اه البزار وضعفه براو آخر . اه 
ا ل 


سم ل ل ل 


فلت : وقد عزاه |! لمتقي الهندي في كنز العمال» )1٠6١ /١7(‏ أيضًا !| إلى الشيرازي عن أبي هريرة 
وأورد رواية ب اللطزواي عن ابر موسى ذكرها الهيئمي مطولة بمعناه 2)9/1١(‏ وقال: وفيه بلال بن 
أب بردة. اه 


1 إننادة ضفيب هذا 
أخرجه ابن أبي الدنيا «التواضع» (17) من طريق حماد بن زيد عن رجل عن أبي بكر عن الحسن 
قال * ٠‏ فذكره بلحو 8 
كلت ٠‏ شي إسناده راو مبهم + وأبو بكر الهذلي فإنه معروف بالرواية عن الحسن» غ٠‏ وهو متروك . 
وأخرجه ابن سعادالي «الطيعات؟) 055/109 بو الذرلاني :في الكقى 000/173 مر خلر يق زايد بن عل ا 
قال : حدثني أبو شداد د شيخ عن مجاشع أحسن عليه الثناءى» قال : سمعت الحسن» وذكر عنده الذين 
يلبسون الصوف ... فذكره ه بتحوه , 
قلست : إسناده ضعيف من أجل يزيد بن عوانة حيث ترجم له العقيلي في الضعماء )١88/4(‏ وقال: 
عن محمد بن ذكوان. لا يتابع عليه 
فلت . بل يزيد مجهول الحال فإني لم أر أحدًا وثقه ولا تكلم فيه سوى العقيلي وأيضًا من حدث 


المدرعة» ثوب لايكون إلا من صوف (القاموس المحيط)؛ مادة: درع. 
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وقد صح عن النبي أنه أنكر أن يكون لبس الثوب الحسن والنعل الحسن كبرّاء 
وقال: «الكبر بطر الحق وغمط الناس"''''. وهذا تصريح بأن حسن اللباس ليس 
احتقارهم» وازدراؤهم. 


فمن كان في نفسه عظيمًا بحيث يحقر الناس لاستعظام نفسه. ويأنف من الانقياد 
للحق تكبرًا فهو المتكبر. وإن كان ثوبه ليس بحسن,» ونعله ليس بحسنء ومن ترك 
اللباس الحسن تواضعًا لله وخشية أن يقع في نفسه شيء من الكبر فقد أحسن فيما 
فعل». فقد كان ابن عمر[ يقي ] يفعل ذلك'"''' . 

وقول النبي ب في الأنبجانية التي لبسها: «إنها ألهتني آنا عن صلاتي» يدل على 
ذلك2'617. 


- المطرف: رداء من آخر مر بع ذو أعلام, (القاموس المحيط)» مأدة : طرف. 
)١١5(‏ صحيح: 
أخرجه مسلم (41) وغيره . 


: إسئاده صحيح‎ )١١5( 
)907 /١( وعنه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١197 ,١5؟ص( أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد «الزهد»‎ 


من طريق قزعة (وهو ابن يحيى البصري) قال: رأيت على ابن عمر ثيابًا خشنة؛ أو خشبة». فقلت 

له: يا أبا عبد الرحمن إني أتيتك بثوب لين مما يصنع بخرسانء وتقر عيناي أن أراه عليك» فإن 

عليك ثيانًا خشنة . أو خشبة» فقَال: أرنيه حتى أنظر إليه قال: فلمسة بيده. وقال: أحرير هذا؟ قلت 

لاء إنه من قطن قال: إنى أخاف أن ألبسه. أخاف أن أكون مختالًا فخوراء والله لا يحب 

كل مختال فخور. 

ورواه أيضًا ابن سعد في )١١8/١/4(‏ من وجه آخر عن قزعة مختصرًا بمعناه وفيه المسعودي وهو 

ثقة اختلط بعد قدومه من بغداد وسماع عمرو بن الهيئم شيخ ابن سعد منه قبل ذلك لكن الأثر من 

روايته عن عبد الملك بن عمير وقد تكلم فيها ابن معين فهو ثابت بما قبله. والله أعلم . 
)١١4(‏ صحيح: 

أخر جه البخاري (737) ومسلم (053) 

قال ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام» ص (7”8) شرح حديث رقم (175). 

... وفيه دليل على طلب الخشوع في الصلاة» والإقبال عليهاء ونفي ما يقتضي شغل غير قادح في 

الصلاة . 
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> قال البسام في شرح «عمدة الأحكام» 035748/1١(‏ 68 ط المكتبة التوفيقية حديث رقم .)١77(‏ 
... الخشوع في الصلاة هو روحها ولبهاء ويكثر ثوابها أو يقل. حسبما عقله المصلي منهاء ولذا 
أثنى الله على الذين هم في صلاتهم خاشعون بأنهم الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون, 
ولإحضار القلب في الصلاة أسباب: 
منها: الاستعاذة من الشيطان. وتدبر قراءة الصلاة. وأنواع الذكر فيها. 
ومنها: جعل السترة. وجعل النظر فيها موضع السجودء كما أن دخول الإنسان فيها بعد الفراغ من 
الشاغلات عنها كالنوم وشهوة الطعام والشراب» من أقوى أسباب إحضار القلب. ولذا نهى النبي 
ةٍ عن الصلاة حال حضور الطعام؛ أو مدافعة الأخبثين؛ لأن في ذلك مشغلة عن الصلاة. 
وذهب الجمهور من العلماء إلى صحجة صلا عن غلبت على :ضلاته :الوساوس بولكن: مخ حتفيل 
ثوابهاء وذهب أبو حامد الغزالي وابن الجوزي إلى بطلانها'". 
إلى أن قال حفظه الله تعالى ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ مشروعية الخشوع في الصلاة؛ وفعل الأسباب الجالبة له. والابتعاد عن كل ما يشغل في 
الصلاة. 
قال ابن عثيمين في «الشرح الممتع؟ (457/8): 
مسألة : من جملة المسنونات في الصلاة الخشوع. وليس الخشوع الذي هو البكاء ولكن الخشوع 
حضور القلب وسكون الأطراف. أي: أن يكون قلبك حاضرًا مستحضرًا ما يقول وما يفعلء 
ومستحضرًا أنه بين يدي الله ت؛ وأنه يناجي ربهء ولا شك أنه من كمال الصلاة. وأن الصلاة 
بدونه كالجسد بلا روح. 
وذهب بعض أهل العلم **؛ أن الخشوع في الصلاة واجب. وأنه إذا غلب الوسواس على أكثر 
الصلاة فإنها لاا تصح. وهذه قد تشكل في بادئ الأمر ويقال: لو قلنا بهذا القول لأوجينا على 
الناس جميعًا كلما صلوا أن يعيدوا صلاتهمء وإذا صلوا المعادة وحصل وسواس أعادوا وهلم جراء 
لكن عندي أن هذا ليس بوارد لأن الإنسان إذا أمر أن يعيد صلاة مرة واحدة فإنه في المستقبل 
سوف يخشع ولا يفكر في شيءء فالقول بأنه من الواجبات. وأنه إذا غلب الوسواس على أكثر 
الصلاة بطلت الصلاة لا شك أنه قول وجيه؛ لأن الخشوع لب الصلاة وروحهاء إلا أنه يعكر على 
وجاهته ما أخبر به النبي 2 بأن: «الشيطان إذا سمع الآذان أدبر: وله ضراط من شدة وقع الآذان 
عليه ثم إذا فرغ الآذان حضرء وإذا حضر دخل على الإنسان فى صلاته يقول له اذكر كذاء اذكر كذاء _ 
(#) انظر ١‏ مجموع الفتاوى» (57/ 2014) و«القواعد النورانية؛ )١897/١(‏ و"اتفسير القرطبي» (7/1) تفسير 
سورة المؤمنون آية رقم )١(‏ و«طرح التشريب في شرح التقريب»؛ للعراقي (5/ 2777: وإحياء علوم الدين؛ 
,.)١74/0(‏ و«سبل السلام! (587/5) ط دار البصيرة. وغيرهم. 
(8*) وبه قال ابن حامد من الحنابلة. والغزالي من الشافعية؛ انظر ١مدارج‏ السالكين» (١/8؟0)‏ (ص؟/). 


الذل والانكسار للعزيز الجبار 19 
كك 1 1 1[ آذ ذذأذأاااااااةاة0ة0ا0ااااا اياك 


- لما لم يكن يذكر حنى لا يدري كم صلى»". 

فهذا الحديث نص بأن الوسواس وإن كثر لا يبطل الصلاة» وكذلك عموم قوله مِةٍ: «إن الله 
تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تت ليلا 

فإنه يشمل من كثر وسواسه في صلاته'**". 

وعلى كل حال ينبغي للانسان أن يحاول بقدر ما يستطيع حضور قلبه في الصلاة» وله شلك أن 
الشيطان سوف يهاجمه مهاجمة كبيرة» لأنه أقسم بعزة الله أن يغوي جميع الناس إلا عباد الله 
المخلصين»؛ لكن كلما هاجمك استعذ بالله من الشيطان الرجيم كما أمر بذلك النبيى ب شيلة 
«ولا تزال تعود نفسك على حضور القلب فى الصلاة حتى يكون عادة لك». 

الاين حر د الباري» (5/ 734 810) ط دار الريان: 

...وقد حكى النووي الإجماع على أن الخشوع ليس بواجب» ولا يرد عليه قول القاضي حسين: 
أن مدافعة الأخبثين إذا انتهت إلى حد يذهب معه الخشوع أبطلت الصلاةء وقاله أيضا أبو زيد 
المروزي» لجواز أن يكون بعد الإجماع السابق أو المراد بالإجماع أنه لم يصرح أحد بوجوبه 
وكلاهما !*****' في أمر يحصل من مجموع المدافعة وترك الخشوع؛ وفيه تعقب على من نسب إلى 
القاضي وأبي زيد أنهما قالا أن الخشوع شرط في صحة الصلاة وقد حكاه المحب الطبري وقال: 
هو محمول على أن يحصل في الصلاة في الجملة لا في جميعهاء والمطواتي ام ااا 
أيضًا وأما قول ابن بطال: فإن قال قائل فإن الخشوع فرض في الصلاة كيل له يتسيه الاتسان أن 
مت مات يذ مويه لانتو الله :ولا طاقة له يما اعترضه من الخواطر. فحاصل 
كلامه أن القدر المذكور هو الذي يجب من الخشوعء وما زاد على ذلك قلا. 

وأنكر ابن المنير إطلاق الفرضية؛ وقال الصواب أن عدم القن ا ما ررس م اودر 
أمر متفاوت فإن أثر نقصًا في الواجبات كان حرامًا وكان الخشوع واجبًا وإلا فلا '*”*”*”, ح 


بم أخرجه اليخاري (708) ومسلم (589). 

رون أخرجه البخاري )١574(‏ ومسلم (97؟1١).‏ 

ربجي )وقال ابن القيم في «مدارج السالكين» /١(‏ 558)» أما الاعتداد بها في الثواب فلا يعتد له فيها إلا ما عقل 
منها. . . وأما في أحكام الدنيا وسقوط القضاء فإن غلب عليها الخشوع اعتد بها اجماعًا . . . وإن غلب عليها 
عدم الخشوع فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادتها. . . ثم ذكر أن رأي الجمهور عدم وجوب الإعادة وأن 
أبا حامد والغزالي أوجيا الإعادة» وذكر أدلة الفريقين» ثم رجح رأي ى الجمهرر وانظر أيضًا مجموع الفتاوى 
لشيخ الإسلام ابن تيمية )1١9/77(‏ وما تقدم من مصادر في الحاشية السابقة والله أعلم. 

ددني )أخرجه مسلم برقم .)55١5(‏ 

سويب كذاء ولعله: «وكلامهماظ. 

برععويعبءوانظر أيضًا «فتح الباري؛ (؟/ 4لا 578). 
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فصل 
[في فضل مقام العبودية] 
ومما اختاره [ النبي] يف مقام العبودية على مقام | لملك؛ وقام بين يديه + ة رجل 
يوم الفتح فارتعد فقال له: «هون عليك إني لست بملك إنما أنا ابن | مرأة من قريش 
[كانت] تأكل القديد!"'' , 


- قال ابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام'» (18/4): 
الخامى ؛ معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «ألهتني آنفا عن صلاتي؛؛ إنها شغلت قلبي عن كمال 
الحضور في الصلاة وتدبر أذكارها وتلاوتها ومقاصدها من الانقياد والخضوع . 
التاسع : فيه طلب الخشوع في | لصلاة؛ والإقبال عليهاء ونفي كل ما يشغل القلب ويلهي عن ذلك. 
ولهذا قال أصحابنا: يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده ولا يتجاوزه. 
العاشر: فيه المبادرة إلى ترك كل ما يلهي ويشغل القلب عن الطاعات وإلى الإعراض عن زينة 
الدنيا والفتئة بها. ْ 
الحادي عشر: فيه منع النظر وجمعه عما لا حاجة بالشخص إليه في الصلاة وغيرهاء وقد كان 
السلف لا يخطئ أحدهم موضع قدمه إذا مشى. 

: أعل بالا رسال‎ )١١5( 
)14/04( أخر جه ابن ماجه (375515) والحاكم (1//ا4؛ 18) ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة‎ 
وأخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي ين ص (؟/7) والخطيب في "تاريخ بغداد (3/ لالاك م)‎ 
وغيرهم من طريق جعفر بن عون عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود مرفوعًا به.‎ 
قال أبو عبد الله: [يعني ابن ماجه]: إسماعيل وحده وصله.‎ 
وقال البوصيري في امصباح الزجاجة»: هذا الحديث معدود في أفراد ابن ماجه وقد استغربه‎ 
حجاج بن الشاعر وأشار على إسماعيل يعني ابن أسد سد ألا يحدث به إلا مرة في السنة لغرابته إلى أن‎ 
قال حاكيًا عن ابن عدي: ورواه زهير وابن عيينة ويحيى القطان عن ابن أ بي خالد مرسلا والمحفوظ‎ 

عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس مرسلا من غير ذكر أبي مسعود. اه 

قال البيهقى هذا مرسل وهو المحفوظ .اه 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (81؟1) من طريق محمد بن كعب قال: نا شقران قال نا عيسى بن 
يونس عن إسماعيل بن أبي خالد به . 
قلت: في إسناده محمد بن كعب وشقران لم أجد لهما ترجمة الآن والله أعلم . 
قال الهيثمي في «المجمع» (4/ )5١‏ رواه الطبراني في «الأوسط؛ وفيه من لم أعرفهمء وأخرجه 
الحاكم (؟1577/5) من حديث جرير من طريق عباد بن العوام عن إسماعيل به [وبزيادة]. 


الذل والانكسار للعزيز الجبار ٠١‏ 


وقد صح عن النبي بثثة أنه قال: ١‏ لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم 
فاقنا أن عد تقوار شق اللفر ري 815 

وال ارام اعرد زيييه ‏ للااتالى ‏ لامخما ب امورو ع عطارة دكن ابي 
زرعة قال: ولا أعلمه إلا عن أبي هريرة [ تم ]» قال: جلس جبريل [ لك] إلي النبي 
4 فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل فقال جبريل [ عَيَة] : إن هذا الملك ما نزل مند يوم 
خلق قبل الساعة» فلما نزل قال: يا محمد: أرسلني إليك ربك : أملكا نيئًا يجعلك؟ أم 
يجعلك عبدًا رسولا؟ قال جبريل: تواضع لريك يا محمد. قال: «بل عبدًا 


)١ 117 
رسولًا»‎ 


ومن مراسيل يحيى بن أبي كثير [رحمه الله تعالى] أن النبي يكثة قال : «آكل كما يأكل 
العبد. وأجلس كما يجلس العبد. فإنما أنا عبد) خرجه دض ا 013 


وخرج أيضًا من رواية أبي معشر عن المقبري عن عائشة نشة وَوْينا أن النبي ككثذة : لأتاني 
ملك فقال : إن ريك يقرأ عليك السلام ويقول لك إن شئنت نبا ملكاء وإن شعت عبدًا 


- وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وسكت عنه الذهبي ووافقه العلامة الألباني تن 
كما فى الصحيحة (5/ 4.4833 5990). 
فلك وراوقت كك« الخديط قدن : بالاروزلال ينا جر" انار نظي و التديقق واو علد العطين 
والعلامة مقبل بن هادي الوالع: 
لأنه كل هلعن إسماعيل بن ا بي خالد سبعة كلهم حفاظ ثقات وهم: يحيى بن سعيد القطان» 
وزهير بن معاوية؛ وابن عيينة وهشيم. لكنه عنعن عند الخطيب» وأبو معاوية ويزيد بن هارون 
وعبد الله بن نمير. 
انظر «طبقات ابن سعد» /١(‏ 77). وهناد فى «الزهد)» (805) و «الكامل» لابن عدي (181/5) 
والخطيب في "تاريخ بغداد») (5/ لا/ا؟2 30 4ع والبيهقي في «دلائل النبوة»؛ (19/5) 
و«أحاديث معلة ظاهرها الصحة» (صه٠*:307)»,‏ والله أعلم. 

(11) صحيح” 
أخرجه البخاري (11402") وغيره. 

)1١١1(‏ صحح وقد تقدم. 

)١١4(‏ مرسل: 
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١191204( )419 /٠١(‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب' 


؟ ١.‏ الذل والانكسار للعزيز الجبار 


فأشار إلىّ جبريل [ الة] أن ضع نفسك فقلت : «نبيّا عبدًا؛ قالت فكان النبى يه بعد 
ذلك لا يأكل متكنًا ويقول: «آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد»*26. 


- (0/اةن) وأخرجه ابن سعد في الطبقات /١(‏ 8) من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير أن 
رسول الله ل فذكره 
وفي الباب عن الحسن بن أبي الحسن البصري مرسلا 
أخر جه أحمد فى الزهد ص (ه) ومع إرساله فيه عبدة بن أيمن لم أجد له ترجمة الآن. 
وعن عمرو بن مرة مرسلا. 
أخرجه هناد فى «الزهد» (؟/١١4) .)80١(‏ 

1) ضعيف: 
أخرجه أبو يعلى )197١(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي يلة؛ (ص190, )١98‏ وابن سعد فى 
«الطبقات» )588/5١(‏ وأبو نعيم في الدلائل )5١5(‏ والبغري في شرح «السنة» (7187) من طريق 
قلت : في إسناده أبو معشر المدني نجيح بن عبد الرحمن ضعيف وسعيد المقبري لم يسمع من 
عائشة على ما ذكره أبو حاتم وانظر «تهذيب التهذيب». 
وانظر «الضعيفة» )١١42(‏ للعلامة الألبانى يذ تعالى. 
وفي الباب أيضًا عن عائشة يَيَخ مرفوعًا. 
أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي جك ١‏ (ص"الا) ومن طريقه البغوي في اشرح السنة») (89م؟) 
وأخرجه نعيم بن حماد عن ابن المبارك في زياداته على «الزهد» لابن المبارك (صة١4)‏ رقم 
,2)١97(‏ 
قلت فى إسناده عبيد الله بن الوليد الوصافى ضعيف. 
وفي الباب عن ابن عمر مرفوعًا أخرجه البزار (7/ /181) (5179) وأبو نعيم في (أخبار أصبهان» 
20 
قلت طارق: في إسناده مبارك بن فضالة الراجح ضعفه وهو مدلس وقد عنعن وحفقص بن عمارة 
الطاحي لم أجد له ترجمة الآنء والله أعلم. 
قال الهيثمي في «المجمع» .)5١/9(‏ 
رواه البزار وفيه حفص بن عمارة الطاحي ولم أعرفه وبقية رجاله وثقوا. وفي الباب عن جابر 
مرفوعًا أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي عنة؛ ص (757). 
قلت إسناده منقطع بين يعلى بن حكيم وجابر بن عيد الله وين . 


الذل والانكسار للعزيز الجيار ١٠.‏ 


ومن مراسيل الزهري [رحمه الله تعالى] قال : بلغنا أنه أ تى النبي بيو ملك لم يأته 
قبلها. ومعه جبريل [ من ] فقال الملك وجبريل [غْلئنة ]| صامت : إن ربك يخيرك بين أن 
تكون ملكا أو نبا عبدّاء فنظر النبي يل إلى جبريل [نئ: ] كالمستأمر له. فأشار إليه أن 
تواضع. فقال رسول الله يج : «نبيًًا عبدًا) . 

قال الزهري: فزعموا أن النبي يَيْجٍ لم يأكل منذ أن قالها متكنًا حتى فارق 
الدنيا" 5 . 

وني "المسندا اتاب اخرملي» عن ابي أمامة لمق ]عن لني قال: ١‏ عرض 
يوا أ وقال: اثلناه أو نسو هذا: 


(فإذا جعت تضرعت إلء ليك وذكرتك. وإذا شبعت شكرتك وحمدتك)!' ")1 . 


- وفي الياب عن أنس مرفوعًا. 
أخر جه ابن عدي في «الكامل» (5/ 4 7"). 
قلت: في إسناده عبد الحكم بن عبد الملك القسملي منكر الحديث وضعيف وانظر ١‏ 
التهذيب». 
ولمزيد فائدة في شرح الحديث: 
انظر «فتح الباري» (9/ ١‏ 1205) و (لشرح السنة» للبغوي (١١/857؟)‏ 
و "المنهاج» للحليمي (”/514) و "”زاد المعاد' لابن القيم )١58/١(‏ وكلام البيهقي عقب حديث 
رقم (09175) في ١شعب‏ الإيمان», والله أعلم. 

١‏ )همرصل: 
أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (954). 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (4/ 557) ط دار الريانء وهذا مرسل أو معضلء و 
أعلم . 

(١؟١١)‏ إسناده ضعيف جدًا 
أخرجه ابن المبارك في «الزهد- زوائد نعيم؟ ع عقب الحديث )١93(‏ وأحمد )١54/5(‏ وابن سعد 
)"81١/1(‏ والترمذي عقب الحديث (5181419) و بو الشيخ في «أ أخلاق النبي بق" (ص571) والبيهقي 
في "الشعب' )1١23١( )١555(‏ اغوي ااشرح السنة) ٠»184(‏ ٠؟)‏ والطبراني ة فى 7الكبيرا 
(885ل) وأبو نعيم في «الحلية» )١7”/48(‏ و «الدلائل» ( 04 وابن الشجري في «أماليه» )5/ 
من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم بن أبي أمامة عن النبي يلد فذكره. 


١.4‏ الل والانحكسار للمزيز الحبار 


قال بعض العار فين : من ادعى العبودية وله مراد باق فيه فهو كاذب في دعواه, إنما 
تصح العبودية لمن أفنى مراداته وقام بمراد سيده يكون اسمه ما سمى ونعته ماحلي به 
إذا دعي باسمه أجاب عن العبودية فلا اسم له ولا رسمء ولا يجيب إلا لمن يدعوه 
بعبودية سيده وأنشأ يقول : 


بأ عمرر ثاري عنكء زهراء يعرفه السامع والرائي 
لا تدعنى إلا بيا عبدها فإنه أصدق أمسمائي 
وأنشد الآخر: 


ما لي وللفقر إلى عاجز مشلي لا يملك إغنائى 


3 


وإنما يحسن فقري إلى مالك إسعادي وإشقائي 

أتيته عجبًا بانتماء إلى أبوابه إذا قلت مولائي 

لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي 
روى الحافظ أبو نعيم رحمه الله تعالى في كتاب «أسماء الصحابة» من طريق الشيخ 
أبي سليمان الداراني رحمه الله تعالى : حدثني علقمة بن سويد بن الحارث الأزدي عن 
أبيه عن جده يذكر وينقل عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه : 

جمعت لك حكمتي في ست كلمات: اعمل للدنيا بمقدار بقائك فيهاء واعمل 
للآخرة بمقدا ار بقائك فيهاء واعمل لله بمقدار حاجتك إليه ليه واعمل من المعصية بمقدار 
ما تطيق من العقوبة» ولا تسأل إلا من لا يحتاج إلى أحدء وإذا أردت أن تعصي الله 
فاعصه في مكان لا يراك فيه2557). 


وقاك إبرا هيم الخواص رحمه الله تعالى : د واء القلوب خمسة أشياء : ة قراءة القرآن 


- قلت : في إسناده على بن يزيد الالهاني ضعيف جدًا وعبيد الله بن زخر صدوق يخطئ وانظر 
«تهذيب التهذيب», والله أعلم. 
(؟11١)‏ إسناده ضعيف ! 
في إسناده عاقمة بن يزيد بن سويد بن الخاريث الأزدي وهو مجهول وانظر ٠١‏ لميزان» (9/ ٠8‏ 0 
والسان الميران» .)١88/5(‏ 


الذل والانكسار للعزيز الجبار 0 


الذل والاتكسار للعزيز الخبارز ااا ااام 


الصالحيد””"'2. 


وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى في موعظته حين سألوه عن قوله تعالى : 
« أدْعوفٍ أَنْتَجِبٌ 40 [غافر : الآية ]1٠‏ وإنا ندعوه فلم يستجب لنا. قال لهم عرفتم الله 
فلم تطيعوه» وقرآتم القر لقرآن فلم تعملوا به. وعرفتم الشيطان فوافقتموه؛ وادعيتم حب 
رسول الله له وتركتم سنته؛ وادعيتم حب الجنة ولم تعملوا لهاء وادعيتم خوف النا 
ولم تنتهوا عن الذنوب» وقلتم : إن الموت حق ولم تستعدوا له واشتغلتم بعيوب 
غير كم ولم تنظروا إلى عيوبكم وتأكلون رزق الله ولا تشكرونء وتدفنون أمواتكم ولا 


14م 
ن” 


تعتبر و 


فنسأل الله تعالى | أن يوفقنا لما يرضيه عنا برحمته» ويختم لنا بخير آمين» ٠‏ إنه أرحم 
الراحمين رب العالمين»؛ وصلى الله تعالى على خاتم النبيين سيدنا محمد و آله وصحبه 
أجمعين» وحسبى الله عليه توكلت ونعم الوكيل . 


لا نا 


7702517 “لوي 

(19) إسثاده ضعيف: 
رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص85١)‏ وعنه | أبو نعيم في «الحلية» )7717/1١(‏ سمعت أحمد 
ابن علي بن جعفر يقول: سمعت الأدمي يقول سمعت إبراهيم الخواص يقول: .فذكره. 
والسلمي ضعيف. واتهمه بعضهم بالوضع للصوفية؛ وشييخه ترجمه السهمي في تاريخ جرجان' 
لون -44) ولم يذ كر فيه جرحًا ولا تعديلا. 
وأخرجه البيهقي في ' «الزهد)ا رقم (417) وابن الجوزي في "ذم الهوى"» (صكة"١).‏ 

(14؟١)‏ إستاده تالفه: 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (48/ )١١-١5‏ باختلاف يسير وفي إمنادها: أحمد 3 الله 
الجويادي وهو وضاع كير اومس يضرب المثل بكذبه) كما قال الحافظ الذهبي عزن في ١‏ الميز زأن) 

نظر السان أ لميزان؟ و ١‏ المجروحين'» لين حياك وا 50 لابن | عدي والله أعلم . 


رحب / أبن مره طارقه بن خاطف حجازي 
عفا الله عنه 


لمحل الذل والانكسار للعزيز الجبار 


مقدمة المؤلف واختيار النبي يِه لمقام العبودية ل 
ضعف حديث: «اللهم أحينى مسكيئًاء وأمتنى مسكيئًا). وكلام العلماء وشرحه 

معنى الخشوع من القرآن الكريم 0 
اصل الخشوع اماع مقعم نفام ع م ع اعفويع فدفي م نسح مايه فاح م ةرام اه رار ل ري ل براي ل يي ور و و هن 


معنى الخشوع عند السلف فيه ثقم ةم مفة نمم ةن نه ترا ة ة ةم ا ل ل م ا ا لم م م وله 
معنى خشوع الأرض وخشوع. الكمار ا ل م 
خشوع النفاق ومعناه والاستعاذة منه 0 
تفاوت الخشوع في القلوب بحسب تفاوت معرفتها لمن خشعت له 0 
قرب الله عز وجل من القلب المنكسر ببلائه؛ الصابر على قضائه 0 
أول ما يرفع من العلم الخشوع 0 
العلم علمان: علم باللسان» وعلم بالقلب | 
وصف الله عز وجل للعلماء بالخشية والخشوع 0 
خشوع القلب ورقته بسماع كتاب الله عز وجل ممم ممم ةم مث ةن نمم ة من ةن ء ييه 
استعاذة النبي ثلة من قلب لا يخشع 0 
بيان الخشوع في الصلاة 0 
تمام الخضوع والخشوع في الركوع والسجود ممة مم ةما م ةة ة ءا نه مل ةنر م مة 
عدم الالتفات في الصلاة من لوازم الخشوع فتن نه ممم ةم م ل نه ةا م م م ل م مية 
أفعال الصلاة التي يظهر فيها الذل والخضوع لله عز وجل: الدعاء 0 
بيان الخشوع في الدعاء 0 


دعاء النبي يآة: «اللهم أحيني مسكينًاء وأمتني مسكيئًاء واحشرني في زمرة 


الذل والانكسار للعزيز الجبار ١‏ 


المساكين» وبيان المراد منه وسيان ضعقه فوا اوت رح سق المقاكق وو الاو واوا لو نل لمكن رحا 0 كير 
معنى الفقر الذي استعاذ منه النبى يِه وأنه فقر النفس أ بي و دسو سما نيد أآهة 


21 مقام | 7 
م دنه ل لاا الا الا اا اا الل 
0 دا 


دواء القلوتت تحمينة' أشباء ذم كه وحم باعي ع اناه ها عط د ارط اكه قر مرحم ع4 كتحي بج الو لد اجو 1و با ل تيا ا وداشيا 
أسباب عدم استجابة الدعاء ا ا ل ا 
فهرس الموضوعات ا ا ا ا ا الا ا: 


